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فاعة الدراسة 


منذ ان عرفت الطباعة طريقها الى بلادنا لم يحدث أن اخرجت الطبعة كتابا اثار 
من الضجة واللغط والمعارك والصراعات مثلما اثار هذا الكتاب .. 


على ان المرجع في كل ذلك لم يكن الى مجرد القضية الفكربة التي دار من حولها 
الببحث » والجراة التي تناول بها مؤلفه الموضوع ٠‏ وانما كان مرد الكثير من النقع 
الذي اثير والصخب الذي اشتد الى مجيء هذا الكتاب سهما نافذا وجهه المرحوم 
الشيخ علي عبد الرزاق آلى الرجل الجالس على عرش مصر بومئد ( سنة ۱١۲١‏ م ) 
املك احمد فؤاد » ومن ثم لشوء مجموعة من الظروف واللابسات السسياسية 
والاجتماعية التي تصاعدت بالآنار التي ترتبت على صدوره الى الحد الذي جمل منها 
معر كة لم يسبق ان دار مثلها حول كتاب من الكتب في بلادنا منذ ان عرفت عصرها 
الحدث . 


وفي اغلب الدراسات التي كتبت حول هذا الكتاب » في ظل قيام حكم اسرة 
من عيوب النظرة الوحيدة الجانب في الدراسة والتقييم للكتاب .. فهم اما معه 
دون تحفظ »۰ واما ضده دونما روبة او تعقل او حساب ۰ حتی بض الدراسات 
الحادة الئي: تناو ةيافد الإضرعي :اللي للم خد التفيد لكين سى ازائهة لم ت 
الخالة على الغرشن المعرى في :ذلك الحين > 


ومن ثم كانت الحاجة ماسة اشد ما تكون الى تقديم نص هذا الكتاب الى القارىء 
المعاصر »“ كي برى فيه نموذجا لتفكير مفكر مسلم أثار معركة من أشهر المعارك في 
تاريخنا الفكري والسياسي الحديث » وابضا الى التقديم لهذا الكتاب بدراسة 
متأملة » ساعدت ظروفنا الراهنة » التي تخلصنا فيها ممن حكم اسرة محمد علي » 
وتطور عقلية محتمعنا عما كانت عليه منذ نحو نصف قرن ٠‏ وتحاوزنا لطيمة العلاقات 


التي كانت تحكم مجتمع الاس الى علاقات من نوع جدند » واتجسار الحساسيات 
السياسية التي اصطدم بها هذا الكتاب » والتي صدمت مؤلفه ... ساعدت كل 
هه الظروف والتغييرات على ان تاأتي الدراسة التي نقوم بها بين يدي هذا الكتاب 
اقرب ما تكون الى التقييم الو ضوعي الجاد لا في الكتاب من ابجابيات » والتحديد 
الدقيق لكانه في مو كب الفكر المصري والعربي والاسلامي الحديث » ومنزلته ومنزلة 
صاحبه من حركة الاصلاح والتجديد لفكر امتنا العربية وشعوبنا الاسلامية ٠.‏ وايضا 
النقد الهادىء والموضوعي لا في الكتاب من هنات واخطاء وسلبيات . 


فهذه الدراسة التي ننهض بها الان استجابة لضرورة معاصرة تدعونا للنظر مليا 
في الصفحات الهامة من كتاب حياتنا الفكرية » سواء القريب منها او البعيد » كي 
نصلالحاضر الذى نعيشه والمستقبل المأمول باكثر هذه الصفحات اشراقا واعظمها 
غنى » ولنتعلم الشيء الكثير من شجاعة هؤلاء الذين اجتهدوا وقالوا ما بعتقدون 
دونما رهبة من «الذات المصونة» التي تربعت على العرش في بلادنا قبسل وليو 


تة ۲ م 


بل ان مثل هذه الدراسة ‏ التي تأتي بعد ما يقرب من نصف قرن على صدور 
هذا الكتاب ‏ هي ضرورة ابصرها الدين عاصروا صدوره وعاشوا المعركة التي قامت 
من حوله » وادركوا يومها ان التقييم الو ضوعي لهذا الكتاب امر مستحيل في ظل 
الظروف والعوامل التي كانت قائمة في ذلك الحين '» فكتبوا يومها بقولون : انه 
((ما من كناب ظهر للناس في هذا المهد كانت له آثار كتلاب (الاسلام واصول الحكم)ء٠‏ 
فهو ولا شك مما يجدر الاطلاع عليه بعد انقضاء هذه الماصفة › وندبره بفكر بعبيسد 
عن الفايات وعن العوامل التي اثارت تلك العاصفة الهوجاء) ٠ )١(‏ 


ونحن نر حو ان تكون هذه الدراسة التقييمية والنقدية التي نقدم بها لهذا الكتشاب 
حهدا جادا بحفق تلك الرغبة التي تنتظر التحقيق منك صدكدور هذا الكناب . 


() احمد شغيق باشا (حوليات مصر السياسية) الحولية الثانبة سنة ٠۹۲١‏ ص ۷١۷-۷١١‏ طبمة 
القاهرة ٠‏ الاولي » نة 1۹١۸‏ م ٥ ٠‏ 


الملابسات السياسية لصدور الكتاب 


اما الظروف السياسية › واللابسات الدولية » والعوامل الخاصة بالجتمع 
المصري وامحتمعات الاسلامية بومنذ » والتي ساهمت وساعدت على ان کون لهذا 
الكتاب كل ذلك الخطر الذي كان له » وان تحدث بسببه تلك العركة الكبرى التشي 
انعدم نظرها .. فانها تکمن في تقديرنا ‏ في عدة عوامسل »> على راسها عاملان 


العامل الاول : ان الكتاب قد تناول بحث الخلافة والإمامة في الفكر والتاريخ 
الا سلامي م خلص الى نتيحة مؤداها ان هذا النظام غرلب عن الاسلام ¢ ولا اساس 
له في المصادر والاصول المعتمدة للدين عند المسلمين من كتاب وسنة وإجماع » وقدم 
لهذا النمط من انماط الحكم في التاريخ الاسلامي صورة تنفر منه الواطن الفصري»› 
قلا نالف الجر المت : 


ولو أن هذا البحث قد جاء في ظرف غر الذي جاء فيه ٤‏ لا اثار ما أثار مسن 
جدل وعراك .. ولكن الذي حدث » بل واهمية هذا الذي حدث » ان هذا البحث قد 
كتب ودفعت به المطبمة المصرية الى امجتمع المصري والمحتمعات العربيسة الاسلامية 
في و قت كانت فيه قضية الخلافة الاسلامية مثارة » بل كانت قضية القضابا وأهم 
أحداث الساعة لدى مديد من الدوائر والاوساط . 


ففي «انقرة» كان النظام التر كي القومي الجديد ٠‏ بقيادة مصطفى كمال «اناتورك» 
قد الغى نهائيا نظام الخلافة المثمانية في ٣‏ مارس سنة ۱۹۲۲ م » وذهب بآخر 
صورها التي استمرت اكثر من اربمة قرون .. وخلا العالم الاسلامي السني ‏ للمرة 
الاولى قي تاريخه ممن يبحمل لقب الخليفة ٠‏ او حتى لقب سلطان المسلمين .. 
وتطلعت لتجديد هذه الخلافة ‏ في ميختلف انحاء العالم الإسلامي ب دوائر واوساط 
متعددة الاتجاهات ومتمابزة في الإهداف ... برى بعضها انها واجهة بقف خلفها 
المسلمون في مع ركتهم ضد زحف الغرب واطماع الاستعمار .. ويراها آخرون اثرا 


۷ 


عزيزا من آثار تراث عزبز » تستحق العمل لد اجلها والاحتفاظ بها للاسلام 
والمسلمين .. وبراها البعض واجبا دينيا واصلا من اصول الإسلام ٠‏ بأثم المسلمون 
بتر كها فرسة للموت والفناء . 


كما تطلعت للء هذا المنصب المهيب عروش وامراء »> كان في مقدمتهم بومثد 
املك احمد فؤاد .. ومن ثم فان كتاب (الاسلام واصول الحكم) لم يكن بحثا اكاديميا 
من ابحاث السياسة او علم الكلام عند المفكرين والمنقفبين المسلمين › وانما كان › 
بالدرجة الاولى وقبل كل شيء » جهدا سياسا في معركة سياسية حامية › بسل 
ضارية » وقائمة على قدم وساق » كما كان تحديا لعرش وملك بكل ما وراءعما من 
قوى وامكانيات » كما كان مناوءة لقطاعات عريضة محافظة في مختلف انحاء العالم 
الاسلامي ء.. وفوق كل ذلك كسان احد العوامل التي افسدت على الاستعمار 
البريطاني في مصر والشرق الاسلامي النجاح والاستفادة من (العبة)) الخلافة هذهء. 
كما سيأتي حديشنا الموثق عن ذلك بعد قليل . 


ولذلك لم يكن بالامر المستغرب ان يثير هذا الكتاب ما اثار من المعارك والصراعات» 
وان بترتب عليه من النتائج والاثار ما هو اكبر من الحجم اللائم والمتلائم مع قضاباه 
الفكربة اذا اخذت مجردة » او اغفل قارئه هذه الظروف واللابسات .. ومن هنا كان 
من الضروري تقديم بعض رووس الو ضوعات والنقاط التي تبرز وتجسد هذهاللابسات 
التي تعلقت بهذا السبب الأول من اسباب الضجة الكبرى التي احدثها هذا الكتاب : 


فمن الاحداث المعروفة والشهيرة بمصر في ذلك التاريخ ذلك الؤتمر الدائم 
الاسلامية) كي تدعو لدموته الرامية الى مبايعة احد اللوك والامراء بخلافة المسلمين. . 
وكما تدل عليه الكثير من الو قائع والحقائق _ التي ستأتي الاشارة الى بعضها ‏ فلقد 
كان العرش المصري > واللك فؤاد واقفا خلف اغلب هذا النشاط الذى تحاوز ' 
الماصمة الى المدن والمراكز بل وكثير من قرى. مصر في اعماق الريف )١(‏ . 

ولم يكن عمل هذا المؤتمر قاصرا على المجتمع المصري › بل تعمداه الى كل ' 
امجتمعات التي تدين بالاسلام .. والذين تعذر عليهم الاشتراك المباشر في نشاطه 
کانوا يرسلون اليه والى مجلته الرسائل والمذكرات > واحيانا كانوا برسلون اليه 


(1) وعلى سبيل الخال نجد في جريدة «الحساب» المدد الخامس سوا نوقمبر سنة ٠۱۹۲۲‏ م 
اخبارا هن قيام لجان‌فرمية للخلاقة في بلادمحلة دياي»والقصابي» وكغرمجر» التابمةللجنة الخلافةالرئيسية ' 
بمركز دسوق ٠.‏ واخرى في بلاد قلبن ورويئة التابعة مركز كفر الشيخ ء. وقوه »> والسالمية.٠الخ.‏ ' 


۸ 


«(التفو بضات» )١(‏ . 


ج وغير نشاط مؤتمر الخلافة ومحلته » اخذت الكثر من الاوساط والعديد من 
الحلات في التر كيز على الابحاث الدينية الخاصة بالخلافة والإمامة في الاسلام .. 
وبلغ ذلك الى حد اصدار الفتاوى التي توحي » بل تقطع » بان صفة الاسلام قد زالت 
عن المجتمعات الاسلامية وشموبها بالغاء « اتاتورلك » منصب الخلافة العثمانية > وأن 
كل المسلمين آئمون حتى ببابعوا خليفة اخر » وان آثار هذا الإثم ستحل بهم عقابا 
في الدنيا » وذلك فضلا عن عقاب الله لهم يوم القيامة .. والهم قد هادوا بسب 
ذهاب منصب الخلافة امة «حاهلية» » من مات منها مات ميتة «حاهلية» .. فتنشر 
العديد من المجلات المقالات والفتاوى في هذه المعاني » وبهذه الالفاظ ٠‏ وتتحدث عن 
ان «نصب الإمام واجب في اللة » في هذا الزمان ٠‏ كفيره »> وجميع المسلمين آلمون 
بعدم نصب إمام تجتمع كلمتهم عليه بقدر طاقتهم ؛ ومعاقبون عليه في الدنيا بما 
يعلمه اهل البصيرة منهم » وسيماقبون في الآخرة بما بملمه الله تعالى وحده ... 
ان الجماعة التي آمرنا باتباعها لا نسمى جماعة المسلمين الا اذا كان لها إمام بايعته 
باختيارها ٠٠١‏ ان إمام المسلمين هو رئيس حكومتهم السياسية »> وبجب عليهم ان 
یکو نوا قوة وشو کة له بمقتضی مبایعتهم له ...) (۲) » 


وفي مواجهة هذا النشاط الواسع » وذلك اللون من الوان التفكير اصدر الشيخ 
علي عبد الرزاق هذا الكتاب . 


والعامل الثاني : الذي جعل حجم المعركة التي اثارها هذا الكتاب اكبر من حجم 
القضابا الفكرية التي اثارها ‏ فيما لو اخذت مجردة ‏ هو انه قد جاء سهما مصوبا 
ا رالرى ولك ف على وجه الخو ل ج ودل فی و فت كان تة 
هذا اللك يجرب طفيان المرش وجبروت النظام اللكي وفردية الاستثار بالسلطة 
ضد دستور سنة ۱۹۲١‏ م ٠‏ وضد حزب الوفد وزعبمه سعد زغلول باشا » وضد 
مجلس اللواب الذي النتخب في ۲۲ فبراير سنة ٠٠٠١‏ م » وفاز فيه الو فد بأغلبية 
احق زي الضعط والتر ور 4 امان الك راه قارا حه في ارس نة 
1110 م ٤‏ آي في نفس اليوم الذي افتتحه فيه ؟!. 


)١(‏ انظر «الاهرام» عدد ٠١‏ مايو سنة ٠١۲١‏ م ١‏ وفيه تفويض للمۋتمر من المسلمين في بعض الجرر 
الاندونيسية «جمبي سمطرة» بقولون فيه : «اسمعنا بما قمتم به من الهمة في تشكيل مؤتمر الخلافة »> 
وقد اجمع رابنا على ان نكل امرنا الى الاؤتمر» ونعلن ارتباطنا بكم واستعدادنا للعمل بمقرراتكم » 
وٺرچوكم اخبارنا ما يجب العمل به» . كما بمشوا كدلك الى محمد فراج النياوي مدير مجلة الؤتمر 
رسالة ثناء على المجلة «التي جمعت متاصد الخلافة » ودعت الى جمع شتات العالسم الاسلامي ٠‏ 
وتوحيد الكلمة» » 

(۲) «النار» جا مجلد ۲١‏ ص ۲۱ عدد ۲۳ اپربل سنة ۱۹۲۰ (۲۹ رمضان سنة ١١٤١‏ ه) . 


اما الادلة على ان هذا الكتاب كان مو قفا ضد الجالس على عرش مصر في ذلك 
الحين »> فكثيرة جدا » ولا يمكن لمحاولات الولف في بعض المقالات التي كتبها حول 
الى ضوع »› والتي نفى فيها هذه «التهمة» ٠‏ لا يمكن لهذه المحاولات الا ان تلقي المزيد 
من الاضواء » على هذه الإدلة » التي نقدم ابرزها في ابجاز : 


| س فالؤلف » في اولى الكلمات التي يفتتح بها تفديمه لکتابه بتحدت حدبث من 
بتو قع غضب اللك عليه ومحاربته له بسب هذا الكتاب » وينبه في ايحاء الى ان ما 
يتو قع وينتظر لن بزيده الآ مضيا في هذا السبيل » فيفول ؛ « أشهد ان لإا اله الإا 
الله > ولا أاعبد الا اياه » ولا اخشى احدا سواه » له القوة والمزة » وما سواه ضعيف 
ذليل ء٠٠‏ ) ؟! وهي كلمات لها في هذه اللابسات وتلك المواقف ‏ دلالات تفوق 
المعاني التي تحملها السطور . 


وهو قد عقد كتابه لبحث الخلافة والحكومة في الاسلام » ولو كان شأنه 
شأن الابحاث النظرية البميدة عن السياسة اليومية ومعركتها التي كانت قائمة يومئذء 
لتر كز البحث حول مبحث (الإمامة) و (الامام)) > وهو المصطلح الذي غلب في الفكر 
الاسلامي على هذه الابحاث ... ولكننا لا نجده سستخدم مصطلحات «الامامة» 
و «الإمام» في كل الكتاب اكثر من تسعة واربعين مرة على حين بستخدم مصطلح 
((الخليفة)) ومشتقاته ‏ وكانت المعركة يومئذ دائرة من حوله ‏ اكثر من مائتي مرة.. 
بل نجده بستخدم كلمة «ملك) و («سلطان) ومشتقاتهما نحوا من مائة وخمسين مرة 
في صفحات الكتاب ... وهي امور ذات دلالاث لا تنكر في هذا الباب . 


۲ س واكثر من ذلك »> نجد أحاديثه التي ذكر فيها «الخلافة» و «الإمامة» تحت 
اسم «الملكية» واسم «اللك» ٠‏ والتي حاول فيها ان يمدو في صورة المتحدث عن 
التاريخ » قد جاءت حديشا مباشرا عن العرش المصري وطفيانه » وطفيان النظام اللكي 
وسلبياته في کل زمان ومکان .. فيقول » مثلا * «ولولاً ان نرتكب شططا في التول 
لمر ضنا على القارىء سلسلة الخلافة الى و قتنا هذا » لى على كل حلقة من حلقاتها 
طابع القهر والغلبة ٬وليتبين‏ ان ذلك الذي يسمى عرشا لا يرتفع الا على رؤوس 
البشر » ولا يستقر الا فوق اعناقهم »> وان ذلك الذي يسمى تاجا لا حياة له الا بما 
ياخذ من أحياة البشر » ولا قوة الا بما يغتال من قوتهم » ولا عظمة له ولا كرامة٠إلا‏ 
بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم .. كالليل ان طال غال الصبح بالقصر .. وان 
بربقه انما هو من بريق السيوف > ولهيب الحروب ٠.٠.‏ (1) . 


ونحن نلفت النظر في هذا النص الى ما هو اكثر من اللغة الثورية السائدة فيه > 
اذ سو بہدا بالحديث عن الخلافة › ثم لا بلبث ان بدخل بنا الى میدان هو غرب تماما 


. الكتاب الاول . الباب الثالث . الفقرة السابعة‎ )١( 


عن مباحثها ومراسمها وقسماتها .. فيتحدث عن «العرش» و «التاج» ؛ ويستخدم 
افعال «المضارعة» التي تجعمل المعنى اكثر انصرافا الى الحال والمستقبل » لا الي 
التارنج الاسلامي القعديم . 


ثم يتقدم خطوة ابعد من مجرد تصوبر طفيان العرش وتناقضه الدائم مع القيم 
التي بعشفها الانسان > فيقرى انه لا خيار امام الانسان الحر » وانه لا بد له من رفض 
الخضوع لظام اللكي: طالا. كان في: استطاهته وامكانه ازاتة ل القوة العامة 
O E PN E‏ 
الذين يدينون بالحرية رايا »> ويسلكون مذاهبها عملا » وياأنفون الخضوع الا لله رب 
اللو دان رهه اهاد ن كن ج مر مر تخل لايل فى 
خمصة اوقاتهم للضلاة > من الطبيغي في اولك الاباة الأحران أن انوا الخضىع 
لرجل منهم او من غيرهم ٠‏ ذلك الخضوع الذي بطالب به اللوله رعيتهم ٠‏ الإ خضوعا 
لل رور و3 عل حى اة اه ارا 


وكانما كان الرجل يقرا صفحة الغيب الني سجلت استقبال اللك فاد وانصاره 
لكتابه هذا » فكتب في صلبه بقول : ان «الغيرة على امك تحمل اللك على أن يصون 
عرشه من کل شيء قد بزلزل ارکانه » او بنقص من حرمته » او بقلل من قدسیته » 
لذلك كان طبيعيا ان يستحيسل اللك وحشا سفاحا »> وشيطانا ماردا » اذا ظفرت 
يداه بمن يحاول الخروج عن طاعنه » وتقوبض کرسيه ‏ وانه لطبيعي كذلك في املك 
ان کون عدوا لدودا لکل بحث » ولو کان علمیا » یتخیل انه قد یمس قواعد ملکه »› 
ويريح من نلقائه ربح الخطر » ولو كان بميدا ٠‏ من هنا نشا الضغط اللوكي على حرية 
العلم » واستبداد الوك بمعاهد التعليم كلما وجدوا الى ذلك سبيلا ٠‏ ولا شك ان علم 
السياسة هو من اخطر العلوم على الك »› بما يكشف مسن انواع الحكم وخصائصه 
وانظمته »؛ الى آخره » لذلك کان حتما على اللوك آن یعادوه وان سدوا سبیله على 
الناس ) (۲) . 


فالكلام هنا عن اللك فاد وعرشه ۰ وطفيانه وعن قضابا الساعة التي كان 
ر بهيشها ١‏ مجتمع املصري في ذلك الحين ؛ 


٤‏ ى ولقد ابصر هذا الجانب «الثوري» من الكتاب اغلب الذين كتبوا عنه في ذلك 
الحين ٠‏ وتناول كل واحد هذا الجانب من موقعه » وبمنطقه »> وفي اطار المصالح 
السياسية والاجتماعية والحربية التي يرتبط بها ويدافع عنها .. 


ولقد و ضع الولف احیانا في مو ضع الذي بحارب وظهره الى الحانط 0 وذلكت 


() الكتاب الاول » الباب الثالث » الفقرة الثامنة . 
(۲) الكتاب الاول » الباب الثالث 4 الفقرة الحادية عشرة . 


۱1 


بالمجوم على العرش وذات الجالس عليه .. فحاول الدفاع عن نفسه ٠‏ وتبرنتها من 
هذه «التهمة» ۰ دون ان نکر شينا من کتابه .. ومن ٿم فان دفاعه لم بتعد حدود 
النفي لهذا «الاتهام» » بواسطة العبارات العامة والجمل التي لا تضيف جديدا الى 
المي ضوع 


ج فمندما يحاول بعض اعضاء حزب الوفد استغلال هذا الو قف لصالح 
«المعارضة» ضد حزب الاحرار الدستورين الذي كان بشارك في الحجومة مؤتلفا 
مع حزب ۲لاتحاد) ے وکانت علافة علي عبد الرازق بالاحرار اشهر واوق من محرد 
عضو بة الحزب ‏ عندما بحاول بعض الو فديين استفلال ذلك فيکتب في (کو کب 
الشرق) مقالا ‏ بتو قيع «منتقد سياسي» د بقول فيه : ان المقصود بهذا الكتاب إنما 
هو العرش المصري » والتاج امصري » وذات اللك فؤاد ... ببادر علي عبد الرازق 
الى البراءة من هذا «الاتهام» ويعلن ان مراده انما هم اللوك «الآخرون» .. فيكتب 
في مقال عنوانه (الاسلام واصول الحكم ؛ عرش وتاج وذات ملكية) قائلا : «... اولك 
ملوك لم برعوا للعلم حرمة » ولا عر فوا للحرية قدرا» وملك مصر ‏ اعز الله دولته - 
وما يضره آلا يكون خليغة »> هو اول ملك عرفه الإاسلام فيي مصر ملکا دستوريا » 
ينصر العلم والعلماء “ ويوبد في بلده مبادىء الحرية ...) )١(‏ .. فيرفع «الاتهام» 
الذي عاقب عليه القانون » وشّف صامدا ضد ان بتولى اللك فاد منصب «الخلافة» 


غل اما 


ج وعندما بكتب الشيخ محمد شاكر > الو كيل السابق للازهر > مقالا «يتهم» 
فيه صاحب (الاسلام واصول الحكم) بانه بحبك ان تقوم في مصر «جمهورية لا دينية» 
(اي جمهورية مدنية) » وبانه «ثائر على الحكومة وخارج عن نظمها الثابتة» » ببادر 
امو لف الى نفي هذه «التهم» التي يعاقب عليها القانون ء وذلك دون ان يتخلى عن 
شيء من الصفحات التي تضمنها كتابه ضد النظام الملكي » وضد محاولات اضافة 
صفة «الخلافة» وصبغة «الإمامة» الى ذات الجالس على العرش فى ذلك الحين .)١(‏ 


بل ان تقييم كتاب علي عبد الرازق كعمل موجه ضد المرش المصري وذات 
الجالس عليه ٠‏ لم يكن بومئد امرا قاصرا على محاولات اعدائه الفكربين وخصومه 
السياسيين ٠‏ ولم بكن مجرد مناورات حزبية صنعتها الصراعات السياسية علسى . 
الحكم في ذلك الحين .. فلقد ابصر هذا الجانب من الكتاب > وقيمه هذا التقييم 
كتاب ومفكرون هم من اكثر الناس اخلاصا للكتاب ومؤلفه » وكتبوا في ذلك تلميحا | 
او ليما الشيء الكثير . 


)١(‏ حربدة «السياسة» اليومية ٤‏ عدد ۲٣‏ وليو سنة ٠١٣۲۰١‏ مء 
)١( .‏ جريدة «السياسة» اليومية ¢ عدد ٠۲‏ بوليو سنة ٠١۴١‏ م٠‏ 


فعندما اعتزمت «هينّة كبار الملماء» بالازهر «محاكمة» إلشيخ علي عبد الرازق» 
على کتابه هذا »> كتب الدكتور محمد حسين هيكل مقالا شدد السخربة من هذه 
المحاكمة » بدافع فيه عن الكتاب ومؤلفه » جاء فيه : «... وماذا تقول في عالم مسن 
علماء الاسلام بريد الا يكون للمسلمين خليفة في وقت بطمع فيه كل ملك من ملوك 
امسلمين وكل آم من أمرائهم في ان يكون خليفة ٠٠١‏ ثم ماذا تقول في عالم مسلم 
مصري قول بوجوب اراتباط مصر وانكلترا برباط الصداتة »> ويذهب في ذلك مذهب 
المنطرفين ١ء‏ لم قف في وحه 'قامة خليفة » بينما تريسد انكلترا ان يكون خليفة »› 
وان يكون هذا الخليفة واحدا من اللوك او الامراء الواقعين تحت نغوذها ؟!» او لم 
يكن الاولى له والاجدر به ان يترك الخلق للخالق حتى بقام الخليفة »> فيرضي امير >“ 
وان غضب امراء ؟! وترضى انكلترا »> وقد بكون في رضاها ما يقرب.المسائل المعلقة 
بيننا وبينها ؟!.. ما اظن واحدا من اصدقاء الشيخ علي عبد الرازق ٠‏ بل ما اظن 
الشسيخ نفسه الا برى ء امام هذه الإمتبارات ٠‏ ان الشيخ أخطا خطأ بينا بستحق عليه 
المحاكمة ؟!..» )١(‏ . 


والكاتب هنا وهو عليم ببواطن الامور ‏ بلقي اضواء بالفة الاهمية على وقوف 
انكلترا خلف العرش المصري وذات الجالس عليه في هذه المعركة » من اجسل اقامته 
خليفة على المسلمين > او على الاقل التلويح له بهذا «الشرف» كي تحكم قبضتها عليه 
وعلى البلاد » وحتى يسر معها الى ابعد مدى في مناواة الوفد وسعد.زغلول . 


وجربدة «التيمز» البربطانية تحدد مكان المك فؤاد من هذه المعركة بوضوح 
کا ٠‏ وتي لن درن اتر ا و ك أن فن ندها الايان ها ند لاء الي 
السنيين لخلافته من البلاد التي تستعمرها » غير مصر ٠‏ وذلك عندما تتحدث عن 
امو ضوع من جوانبه المتعددة » فتقول : «انه «... بعد ان اقصي الخليفة الاخير من 
نر كيا » اقترح عقد مؤتمر في القاهرة من زعماء السنيين لتعيين خليفة . ولاسباب 
عديدة تمذر عقد الؤتمر في سنة ٠۹۲١‏ م (۲) . ولكن ترجو السكرتارية التي تألفت 
في الازهر ان بعقد المؤتمر في الربيع التادم ٠‏ والمعتقشد ان علماء الديسن في مصر 
يحبذون ترشبح اللك فؤاد للخلافة ء وليس ثمة ما يدعو الى القول بان املك فؤاد 
برفض شرفا عظيما كهذا › وما ينطوي عليه من تقدير ظاهر لتمسکه بالمبادىء الدينية 
الصحيحة › على ان عرض هذا المنصب على جلالته يتوقف على رضى علماء بلدان 
اخرى هى اشد محافظة على السفالبد من مصر)» ٠ )١(‏ 

وصاحب (حوليات مصر السياسية) - وعلاقته بالقصر اللكي وثيقة وشهيرة ‏ 
بتحدث كيف «كانت مسألة الخلافة في ذلك الحين محل اهتمام الشعوب الاسلامية»؛ 


٠م‎ ٠١۲١ جريدة «السياسة» اليومية » عدد ۲۲ وليو سلة‎ )١( 
م.‎ ٠١٣۲١ كان مقررا لهذا الؤتمر ان ينعقد في مارس سنة‎ )۲( 
٠م‎ |۱۹۲١ «الاهرام» في ۱۲. سېتمبر سنة‎ )۳( 


1۲ 


ومطمح انظار بعض اللوك والسلاطين الراغبين في توسيع نفوذهم »> ولو كان هذا 
الاتساع وهميا بحتا» (۱) ٤‏ ثم لا بلبث ان بحدد ‏ دون تصربح ‏ ان العرش الصري 
هو آلدى کان ورا كل الحرب التي شنت على كناب علي عبد الرارق :#عتدما قول : 
لقد «اخذدت مسألة كتاب (الاسلام واصول الحكم) تحور › الى ان اوحى الى هة 
کار العلماء ان تحت الكتاب) (۲) . 


وذات الجالس عليه ٠ء‏ وطبيعة الدور الذي لمبه هذا العرش ضد الكتاب وحجم 
هذا الدور .. اهمية كل ذلك تتعدى هذه الجزئية الى القاء المزيد من الاضواء على 
موافف الاإوساط والدوائر والقوى التي انتظمها الر كب الذي تحرك ضد هذا الكتاب» 
وعلاقة هده القرى بالقصر »› والمصالح المتشابكة الشي ربطتهم حميعا ضد الفكر 
المناهض لطامع امك فؤاد في خلافة المسلمين في ذلك الحين )١(‏ . 


(1) حوليات مصر السياسية . الحولية الثانية سنة ٠١۹۲١‏ س ۷)١‏ . 

(۲) المرجع السابق ۵ ص ۷۲١‏ . وفي العدد العاشر من جريدة «الجساب» الصادر في ۲١‏ دسمبر 
سنة 1۹۲١‏ نقرا تحت منوان «الخلافة الاسلامية» مقالا جاء فيه : «ان لمصر في مسالة الخلافسة 
امالا عظيمة ترجو الله أن تتحقق ٠...‏ . 

(۳) کان محمد ابرآاهيم الجزبري يصدر حينئد مجلة «القضاء الشرعي» وكان | ليح عبد الوهاب 
خلاف يكنب فيها عن (الأمامة والخلافة) وبلتقي في عدد من اللقاط مع آراء الشيخ علي عبد الرازق › 
فكان ذلك «سببا في ان كبررا من رجال السراي استدعى اليه الشيخ خلاف ونصحه ان يكف عن الكتابة 
ي هدا الوضرع» فتوقف الشيخ خلاف » يل وسحب من الطبعة مقالا كان قد كتبه للمجلة في ذات 
الموضوع (انظر ص ٠۲-١١‏ من سعد زغلول _ ذكريات تاريخية طريفة» للجزيري) طبعة كتاب اليوم . 


٤ 


القوى التي شاركت في المعركة 


حزب الآتحاد 


ففي مقدمة القوى التي تحركت ضد هذا الكتاب » مناصرة للملك واللكية في 
هذه المعركة » حزب «۲لاتحاد» » الذي صنعه القصر ومنل کي يضم في صفو فه 
و الل لمو :الاجا ار الى يم ان لصا بات الشاي ف 
المستنر في صفوف الاقطاعيين المصريين وكمار الملاك ء٠‏ ذلك لان الاحرار الدستوربين 
كانوا بمثلون هم كذلك ابناء البيوتات الربفية والعائلات الاقطاعية و كبار اللاك» ولكنهم 
اا ا او اا مم 0 وهن م هترا ١‏ کا ان د عن الج انت 
المتعددة لتكوينهم وطبيعتهم » ومن ثم موقفهم » بعد قليل . ' 


ولقد كان هذا التجمع الا قطاعي غر المستنر الذي لملمته السراي والاستعمار 
بومنذ قد اقيم اساسا لناواة الو فد الذي كانت ترى فيه انجلترا حرزبا «شبه جممية 
ثورية» )١(‏ » وللوقوف ضد زعامة سعد زغلول باشا الذي اعتقدوا انه (ابرمي الى 
استبدال اللكية بالجمهورية» (۲) . 


ولم بكن تحالف «الاتحاديين» مع الاحرار الدستوربين ؛ وائتلافهم معا في وزارة 
«احمد زور باشا» ٠‏ وتعاونهما ضد «الو فد» يعني التقاء فكريا » وبالذآت عندما 
بتملق الامر بعدد من المسائل الخاصة بالتحرر الفكري والاستنارة والاصلاح > بالمعنى 
الذي رسخته مدرسة الاحرار الدستوريين الفكربة في المجتمع المصري منذ ظهور 
تعاليم الشيخ محمد عبده ولطفي السيد وحزب الإمة ... ومن بين هذه المسائل 
«مدنية السلطة والحكومة» › وممارضة المحاولات الرامية لاقامة «حكومة ديلية» ¿٤‏ 
ومن تم احياء «الخلافة» في مصر بعد الغائها في تر كيا على بد الكماليين .. وكما 


٠ مء)‎ ۱١٠١١ سبتمبر سلة‎ 1١ التيمز (والنقل عن برقيات «الاهرام» السياسية في‎ )١( 
. امرجم السابق‎ (۲) 
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تقول «التيمز» البربطانية : «ان أإصحاب الإراضي من الفلاحين (الإقطاعيين و كسار 
اللاك »> وهم الدين يعمد الاتحاديون علیهم » لا يعطفون على الآراء انر کي الد ية 
الحديثة » كما انهم لم بكونوا يمطفون على الطرق التركية الادارية المتيقة ..» (1) . 
اوا كان الاتحاديون › الذين يؤيدهم المحافظون من اصحاب الاملاك » على اتصال 
وثیق بالسراي › فلا بعد ان تکون غړتهم على اللكية » ورغبتهم في ان لا يمتد الى 
العرش اقل ريبة من حيث الآراء التي تتفق مع قواعد الدين الصحيحة مما اوحى 
باقالة عبد العزيز فهمي باشا) (۲) من عنصب وزير الحقانية » ومن ثم فض الائتلاف 
الوزاري يسبب اعتراض الاحرار الدستوريين ووزرائهم على تنفيذ حكم هينة كبار 
القلماء صك صاخي (الاسلام واصول الحك) ؛ 


وهكذا ضحى الاتحادبون بالائتلاف الوزاري “٠‏ وانغردوا يمقاعد الوزارهة + وحملت 
جر بدتهم «الاتحاد» لواء الهمجوم على جربدة «السياسة» وحزب الاحرار الدستوريين› 
رغم ما في ذلك من تدعيم لصفو ف المعارضة » ومكاسب للوفد وسعد زغلول ... كل 
ذلك دفاعا عن العرش وذات الجالس عليه» في المعركة التي قامت ببب هذا الكتاب. 


هيئة كبار العلماء 


وغلى, المسقوئ: الفتفي استطاخ: لقصل إن اتحرك يمف القرى والاوساظ قد 
الكتاب وما حاء فيه من افكار ٠‏ ولم تستطع هذه القوى والاوساط ان تخفسي 
الخيوط التي ربطت تحر كاتها هذه بالجالس على العرش وأطماعسه في منصب 
«خليفة المسلمين» . 


فالمر حوم الشيح محمك رشيد رضا » صاحب «النار» سهم بنشاط في هذه 
المعر كة ٤‏ وتو ضح مغالاته صلة الدعوة الى إحياء الخلافة في مصر بهذا الصراع الذي 
فجتره کتاب علي عبد الرازق > فيكتب ناعيا على الامة الاسلامية الانتصارات التي 
اخرزها خصو م الاسلام في ذه الحرب السياسية العلمية للاسلام والمسلمين» 
والتي كانت على الاسلام «أضر وانكى من الحروب الصليبية باسم الدين» وكيف «كان 
آخر فوز لهدة الحرب على المسلمين محو اسم السلطنة العشمانية الإسلامية من لوم 
الو جود » والفاء الترله لصب الخلافة من دولتهم الصغيرة التي امکنهم استبهاؤ ها من 
تلك الساطنة العظيمة › وتاليفهم حكومة جمهورية غير مقيدة بالشرع الاسلامي في( 
آاصول احکامه ولا فروعها ٤‏ و تصر دحهم بالفصل التام بين الدولة والدين» ۰ وکیف 
رفع أنصار مدنية السسلطة والحكومة «عقائر هم في مصر ٠‏ هاتفين لعمل الترك ... 


٠. المرجع السابق‎ )١( 
م.‎ ٠١۲١ سبتمبر سلة‎ ٠) المرجع السابق » عاد‎ )۲( 


فهزيء العالم الاسلامي بدعوتهم “٠‏ وسخر منهم ٠‏ وراجت في مقابلتها الدعوة الى 
عقد مؤتمر اسلامي عام » لاحياء منصب الخلافة بقدر ما تستطيعه قوى الالام 
في هذا الزمان )٠١‏ (۱) 


فهو هنا بؤ كد صلة كتاب علي عبد الرازق بموضوع مؤتمر الخلافة ٠‏ ودور مصر 
محر العرش اولا وقبل كل شيء ‏ في هذا الموضوع . .. وذلك بدليل ان حدشه 
هذا قد جاء في مقال عنوانه : (الإسلام وأصول الحكم . بحث E‏ والحكو م 
في الاسلام وان دعو ة حدندة الى لسف بنائها وتضليل اننائها) 


ولم بقف صاحب «المنار» عند هذا الحد ٠‏ بل اخذ يمهد الارض لحاكمة الشيح 
علي عبد الرازق ٠‏ بواسطة «هينة كار العلماء» ٠‏ فكتب ١‏ «انه لإ يجوز مشيخة الازهر 
ان تسکت عنه ... فان الولف ٠‏ رحل منهم » فیحب عليهم ان بعلنوا حکمم 
الاسلام في كتابه ۽ للا قول هو وانصاره : ان سکوتهم عنه اجازة له او عجز عن 
الرد عليه» (۲) . 


ولقد دار لغط كث ومد حول دوافع صاحب (المنار) ) لهذا الو قف »> والاسساب 
التي اذكت حماسه لهذا الو ضوع ٠‏ مما دعاه لان يكتب فنفي عن لفسه هذه 
«الاإتهامات» ؟!. 


اما موقف الازهر من الكتاب وصاحبه » فهو موضوع اكثر تعقيدا من موقف 
ماخ زامان او من الا لت ا :۷ م ان ول 5 ان کل رال 
الازهر الذين عارضوا الكتاب قد حركتهم ٠‏ للمعارضة » اصابع السراي » ففي هؤلاء 
كرون من العلماء الاجلاء والرجال الشجعان » كما ان بعض الآراء التي وردت في 
الكتاب من البديهي الا بوافق عليها » ولا برضى بها كثيرون وكثيرون جدا من علماء 
الدين الاسلامي »> وذلك دون ان يكونوا مدفوعين من جهة ما الى هذا المىوقف 
اغارف هور بكر من ذلك ان سحن الكتاب على دوحة رة من الاتحارت را تدا 
فاط عادة اتير الل درحة الأستفران اانا ل ضفة حكر فة اني ك 
الفدق والطفا الراشدن اها رة و و ا بد هن مها ادها ١‏ سا اة 
مدنية».مثلا ٤‏ وذلك في وقت كانت كلمة «لا دينية» تعني فيه «الزندقة والالحاد». 
کل ذلك SS Goes‏ الكتاب امرا 0 
والاعتراض عليه من قبلهم امرا طبيعيا » بل ويجمل الامر غير الطبيعي والشاذ هو 
سكو تهم عنه » ناهيك بالرضی عن ما جاء فيه 

لکن الذي حدث لم بكن هو الهحوم الفكري ٠‏ والنغاش النظري › وصراع الرأي 


)١(‏ «المنار» ج۲ > المجلد ۲١‏ ص ۱٠١١‏ 4 عدد ۲١‏ ونيو نة ۱٩۹۲۰‏ م (۹ ذي القعدة 1١٤١‏ صء) 
)۲( المر جع السابق ص )۱۰ ۰ 


1۷ 


بالرآي والححة بالحجة ٠‏ فط وهو ما مارسه عدد من العلماء الأحلاء س > وانما 
الذى حدث ١‏ زبادة على ذلك » والذى نقول عنه : انه فعل العرش وذات الجالس 
ا ي اضر ع ار ل الد و وال ا الات واج 
كمحاولة فكرية ٠ء‏ واحجتهاد نظري يجوز عليه الخطأً والصواب ٠‏ وانما «كممل مشين» 
بو جب المحاكمة الدينية والحكم على صاحه «بالحرمان» من الانتساب الى الازهر ء 
بل وتجريده تقرببا من حقوق الواطن المصري التي كفلها الدستور للمواطنين .. 


فالقصر هو المسؤول الاول عن اخراج المعركة من اطارها الفكري الطبيعي » وعن 
دع بش رجات ار می آلن تراق غریب علب وغل الاسام ندنل رآ ما مار 
مع الشيخ علي عبد الرازف لم ينكرر مرة اخرى + ولم بحدث من قبل ولا من بعد » 
بل ورجع عنه الازهر فيما بعد ذلك بسنوات عندما اعاد الى الرجل مؤهله الملمي 
وادخله ثانية في زمرة العلماء )١(‏ . 


ونحن نقول : ان الذي استجاب لرغبة السراي هم بعض رجال الازهر » لا 
كلهم .. اذ ان كثرين منهم قد عارضوا هذا المسلك » حينا معارضة ابجابية )١(‏ وفي 
ثير سن الاحيان معارضة سلبية + عن طرق «اعتزال» هذه «الفتنة» التي اشتعلت 
ضد هذا الكتاب . 


بل ان هذا الفريق الذي حر كته السراي » طالبا محاكمة الشيخ علي عبد الرازق» 
فكتب العرائض التي تطلب ذلك » لم بستطع حتى في عرائضه تلك ان بخفي ان 
تحر که هذا بهدف ؛ ضمن ما بهدف + الى ارضاء اللك فراد ٠‏ ففي العريضة التي 
ر فعها اثنان وستون من رجال الازهر الى شيخه «والى بمض القامات العالية» في 
٣‏ يونيو سنة ٠١۲١‏ م (عزة ذي الحجد سنة ٠١۲١‏ ه) يبصورون مسعاهم في 
صورة الارضاء للملك »> وذلك وفاء بحق انماماته المالية على الازهر ورجاله > 


فيستنكرون جواز السكوت على هذا الامر ٤‏ خصوصا «ونحن في عهد بوالي حضرة 


> بل لقد كان القصر يدفع العلماء دفعا الى المي لتنصيب الملك فؤاد خليفة على المسلمين‎ )١( 
وينعي عليهم التواكل في هلا السبيل » وعندما اقترب موعد عقد مؤتمر الخلافة كتبت جربد ة(الحساب»‎ 
«انیا لم نر ولم نسمع ان الۋتمر الاسلامي الذي تألفت نواه في مصر تحرك‎ ۲ ۱۹۲٤ دیسمیر‎ ۲٣ في‎ 
ان لمصر في مسألة الخلافة‎ ٠ او بدت عليه آثار قدل على قرب الخروج من دائرة السكون‎ “١ للعملل‎ 
امالا عظيمة نرجو الله ان تتحقق » وليس من الحرم ولا ما النظام في شيء ان يؤمل النائم »> ولإ ان‎ 
وهدا هو الدي جمل عضوية‎ ٠ يحاول القغر الجالس ...» ثم نمت على الملماء التواكل في هذا الميدان‎ 
لجان الخلائة »> الرئيسية والفرعية »> زاخرة بعلماء الازهر في المدن » وخريجيه في الربف »› ومأذوني‎ 
. الشرع > الى جانبه الثراة والاعيان‎ 

(۲) وكان بعض علماء الازهر يرون في محاكمة الشيخ علي عبد الرازق ارهابا فكريا موجها اؤتسر 
الخلافة المنتظر عقده ٠.‏ فطلبوا تأجيل المحاكىة حتى تسى للمجتمعين في الؤتمر الاجتهاد بحرية 
في قضسية الخلافة التي هي موضوع الكتاب . راجع اقتراح الشيح عبد الهادي زبان » احد علماء 
الإزهر ١‏ بحربدة «السياسة) عدد ٠١‏ امسطلس سنة ۹٠‏ . 


صاحب الحلالة اللك الازهر وعلماءه بما بتفق وكرامتهم ٠‏ وبغنيهم عن التفل 
بوسائل العيش . لاجل ان ينقطعوا اواجبهم العلمي الديني ... فما هو العذر لنا 


اليك الذي بو الي دائما اقَاظنا بجمیع صنوف الرعابة ...) (|) . 


فهؤلاء الذين نظر وا الى المرنات الضبيلة التي کالت تمطی لمم « کنھم » من 
الجالس على المرش تستوجب ارضاءه بمحاكمة صاحب هذا الكتاب ٠‏ فكتبوا هذه 
العرنضة وغيرها.من العرالئضس التي استندت اليها «هينة كار الملماء» في عقسد 
امحاكمة .. هولاء لم يكونوا كل رحال الازهر ٠‏ بل ولا غالبية من فيه من العلماء (۲). 


بل ان احود دراسة فكربهة كتہت ومذ ضد كتاب (الاسلام وأصول الحكم) . 
وهي التي کتسها امرحوم الشيخ محمد الخضر حسین ۰ واخرحها فيي کتاب علو انه 
(نقض کتاب الاسلام وأصول الحكم ) ٠‏ أن هله الدراسة التي امسکت بتلانیب علي 
عبد الرازق في عدد من ال(واقف ألفكربه ٠‏ وفندت عددا غير قلیل من آراله ۰ وقدمت 
الى الناس صورة اكثر انصافا لكثر من الصفحات التي شایتها الشوانب فی تاب 
(الإسلام وأصول الحكم) ... حتى هذه الدراسة ساقها صاحها فى «الو كب اللكى»» 
مما جعل منها مع الإاسف الشديد جهدا مكرسا في نظر الراي العام لخدمة 
أطماع الك فاد في منصب «الخلافة» على السلمين . فلقد آثر المرحوم الشيتح 


الخضر ؛ ان بصدر كتابه الحيد هذا بصفحة مكتوبة بمداد الذهب ؟! هذا نصها : 


۲ إهداء الكتاب 
الى خرالنة ضر ة صا حب الجلالة فو اد الأول 
ا 


فعر فت ان في كل حلقة من سلسلة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة » فان اساليب 
دعوته » وحكمة شريعته لا تربطها بالأمية الا يد فوق يد الطبيعة البشرية . 


رابت وانا بتونس ان الفيام بحق الاسلام ستدعي مجالا واسعا»ء وسماء صافية: 
فهاجرت منها والعيش رغيد ٠‏ والامة في اقبال » والاخوان في مصافاة » وانزلت 
رحلي بدمشق الشام »> فمدت لا الابام في الاإمل طرفا » فاذا رحى الحرب العامة 
تدور »> وحامل رايتها نحد وبغور . وبعد ان وضعت الحرب أوزارها › واخذت 


)١(‏ «المنار» ج۳ » المجلد ۲١‏ س ۲۱١۷۲۱۲‏ عدد ١١‏ يوليو سنة ٠١٠١‏ م ( ٠.‏ ذي الحجسة 
۳ هھ ) .۰ 

(۲) انظر في المرجع السابق ص ۲٦١‏ (الجزء ه من نفس المجلد) العربضة التي رفعت في ٠١‏ لولير 
سنة ٠٠٠١‏ م٠‏ والمريضة التي رقعت في ٠١‏ يونيو سنة ٠١۲١‏ مء 


۱۹ 


اللاد المرببة والتركية هباة غير هياتها » هبطت مصر » فلقيت على ضفاف وادي 
النبل علما زاخرا ٠‏ رادا جما > فلم البث قليلا حتى شهدت من حفرة صاحب 
الجلالة ملك مصر المعظم غرة على دين الحق » وعنابة برفع شان المعاهد الملميسة 
الاسلامية » فقلت : إن في هذه الفرة والعناية لحماية للدين الحنيف من نزعة ترم 
حوله بشرر الكيد والاذى ٠‏ تلك المزية التي اصبح بها صاحب الجلالة واسطة عقر 
ملوك الامم الشرقية قد اخذت في نفسي ماخذ الاكمار والإحلال » ودعتني الى أن 
اقدم الى خرانته اللكية مؤلفا قمت فيه ببعض حقوق اسلامية وعلمية > وهو «لنقض 
كتاب الاسلام واصول الحكم» . ورجائي ان بتفضل عليه بالقسول › رالله پجحرس 
ملكه المحبد » ويشت دولته على دعانم العز والتابيد . 


المخلص في الطاعة 
((مجمد الخضر حسسين) 


فنحن لا نشك ان في كثير من صفحات بحث الشيخ الخضر (نقض كتاب الأسلام 
واصول الحكم) قياما «سعض حقوق أسلامية وعلمية» )١(‏ » ولكننا لإ نستطيع ان 
نغفل مكان هذا الكتاب. في تأبيد الجبهة اللكية في هذه المعركة › ولا تلك الصفات 
ا اضفاها على اللك فراد والتي قال الشيخ انه شهدها من امشال «الغيرة على 
الدين» و«رفع شأن العلم الاسلامي» و«الحمابة للدين الحنيف» > و کف انه. کان 
«واسطة عقد ملوك الامم الشرقية» ... الى غير ذلك من الصغات التي کانت تساف 
بومیا کمؤ هلات لهذا املك ستحق يسببها «خلافة» الاسلام والمسلمين .. وهي 
الصفات التي كانت غرببة تماما عن فكر اللك فژؤاد » وسلوکه » وثقافته التي لا 
علاقة بينها اصلا وبين ثقافة الاسلام ؛ بل ولا علاقة بينها وبين لقة المرب المسلمين. 


نحن لا نستطيع ان نغفل هذه الشوائب القاتلة التي شابت هذه الدراسة العلمية 
الحادة » ولا ان نقبل التعلل بظروف المصر ٠‏ لان ذلك العصر ذاته كان فيه النقيض 
لل هذا الموقف من اللك واللكية »> ولن بستوي الإبيض والاسود بحال من الاحوال 
مهما كانت الظروف واللاسات . 


¥ ¥ ¥ 
واخرا نححت الجهود اللكية في أقناع مشيخة الازهر بالنظر الى عمل الشسيح 


المدنية» والاخراج من زمرة العلماء »¢ بدلا من انث بعامل في اطار المحاولات الا حتهادية 


() راجع كتاب الشيخ الخضر . طبعة الطبعة السلفية ومكتبتها . إلقاهرة سنة ٠١۲١‏ ه. 


الفكرية التي جوز عليها الخطا والضواب ,> فانمقدت «هيئة كار الملماء» لتحاكمة 
و ی ا اه وی ایی لمن 
الثاني سنة 1١۹١١‏ م ليخضع بواسطته تمرد الازهربين ولورتهم على استسلامه 
لسلطات الاحتلال ؛! 


ووحهت الهينة الى الشيخ علي عبد الرازق سبع اتهم» .. هي : 


| _ جمل الشربعة الاسلامية شربعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيا 
ا 


و و و ا ن 0 
۰ في سبيل الدين 4 ول ابلاغ الدعوة ال العالمبن 


۲ وان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع غموض أو 


ت زان هة التي على الله عليه ولم كاتا اغا لار عة مجر ةا سن الجكم 
والتنفيذ . 


يقوم بأمرها في الدين والدنيا . 
٦‏ وإنكار ان القضاء وظيفة شرعية ۰ 
۷ وان حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية )١(‏ . 

واعلنت الهيئة الشيخ علي عبد الرازق بهذه الاتهامات في ۲۹٩‏ بوليو ٠١٠١‏ م 
ودانها ستنعقد في صورة «هينّة تأدسية» محاكمته في ۵ اغسطس ۱۹۲۰ م ۰ فطلب 
الرحجل التأجيل لاعداد دفاعه ضد هذه الاتهامات ... وبعك اسبوع من الموعد الاول 
انمقدت الهيئة في ٠١‏ اغسطس سنة ۲١( ٠١۲١‏ محرم سنة 1۱١۲6‏ ها) برلاسة 


اعضاثها » وحضر الشيخ علي عبد الرازق ... وعندما دخل القاعة والقى علسى 


» و«السياسة» اليومية‎ ٠ ۷)1۷٤]٠١ م » ص‎ ۱١٠١ راجع : حوليات مصر السياسية سئة‎ )١( 
م.‎ ۱۹۲١ افسطس سنة‎ ٠۴ مدد‎ 


۲١ 


اعضاء الهيئة السلام لم يجه احد منهم وفي بدابة الحلسة قدم دفعا فرعيا ٠»‏ 
مغاده «انه لا تعتبر نغسه آمام هيئة تأدببية »> وطلب الا تعتبر الهية حضوره امامها 
اترا مته بان ماقا كات نيا ني مجاه ٠٠‏ لان تيا اجر و ناء يجق. الاستادية 
الذى لكثير من اعضاتها عليه + وحتى يقدم اليهم مذكرتسه الكتوبة جوابا علسى 
الفا 1 دي سه في الاجابة على بعض الاسئلة التي ربما ود ان بو جهها 
اليه بمض الاعضاء .. وبعد ان رفضت الهيلة هذا الدفع الفرعي »> سارت اجراءات 


املحاكمة » ثم اصدرت حكمها الذي بقول : 


«ومن حيث انه تبين مما تقدم ان التهم الموجهة ضد الشيخ علي عبد الرازق 
ثابتة عليه » وهى مما لا بناسب وصف العالمية » وفقا للمادة ٠١١‏ من الفائون رقم ٠١‏ 
لسنة 1١١١‏ م ٠‏ ونصها ؛ (اذا وقع من احد العلماء ايا كانت وظيفته او مهنته » ما 
لإ بناسب وصف العالمية + يحكم عليه من شيخ الجامع الازهر باجماع تسعة عشر 
عا لما معه من هيئة كيار العلماء » المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون » 
باخراجه من زمرة العلماءء ولا بقبل الطعن في هذا الحكم . ويترتب على الحكم المذكور 
محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الازهر والمعاهد الاخرى » وطرده من كل 
وظيغة » وقطع مرتباته في اي جهة كانت » وعدم اهليته للقهام بآي وظيفة عمومية 
دينيةه کانت او غړ دینية) ۰ 

فبناء على هذه الاساب : 

حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر باجماع اربعة وعشرين عالما معنا من هيئة كبار 
العلماء باخراج الشيخ. علي عبد الرازق احد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية »> ومؤلف كتاب (الإسلام واصول الحكم) من 
زمر العلماء) . : 


صدر هذا الحكم بدار الاإدارة العامة للمعاهد الديلية > في لوم 
الاربعاء ۲۲ المحرم سلة ۱۴۳۲۲ هھ (۱۲ اغسطس سنة ٠١۲١‏ م)! . 


شيخ الجامع الازهر 
¥ ¥ ¥ 


)١(‏ راجع هذه اللدكرة في اخر هذه الدراسة ١‏ فلقد آثرنا نشرها كاملة تا فيها من باكيد لافكار 
الكتاب »> وجلاء وتحديد لبعض نقاطه » وراجع كدلك مجموعة الوثائق المتملقة بامحاكمة والحكم وتلفيده» 
في ذلك الكان من هذا الكتاب . 


۲۴ 


وهكذا استطاع الك فراد ان سستصدر من «هيئة كبار العلماء» حكما لم يسبق 
لهيئة علمة اسلامية ان اصدرت مله على الآقل في تاريخنا الحديثت وان بضع 
هذا الحكم في بد وزراء «حزب الاتحاد» الدين نفذوه على اشلاء الانتلاف الوزاري: 
ا اة راتكن الوا ووا اة را على ماه اا > 
وزير الحقانية بالنيابة ٠‏ في ١۷‏ سبتمبر سنة ٠١۲١‏ م ٠‏ وقرر تنفيذ حكم هينه 
كار العلماء الذي (لبس لاية سلطة قضائية أن تلغبه > او تىحت عن صحنه ١ء٠‏ 
ودما آنه على فرض وقوع خطاً في التطسيق الفانوني » فليس من اختصاص اي سلطة 
اخرى ان تنظر فيه .... قرر الجلس باجماع الآراء اثبات فصل الشيخ علسي 
عبد الرازفق اكور من وظيفته > اعتبارا من بوم ۲۲ الحرم سنه ۱۳)٤٤‏ هھ (1۲ 
أغسهلس سس ٥‏ م) ۰ مع مراعاة عدم حرمانه من حفه في الكافأة» ل!! 


المفكررن اللسراليون 


غير ان هذا الحكم » وتنفيذه + لم يكن نهابة المطاف في هذه المعركة الكبرى + 
لان المحتمع امصري كان بصطرع بومنذ بقوى ونيارات فكرية وسياسية اخرى › 
تفف مو قف العداء او الرفض او التناقض مع هؤلاء الذين ناصروا المرش وذات 
الخال عة ي هل الع 


فكان هناك الكتتاب غر المرتبطين بحزب من الاحزاب السياسية الكبرى + والذين 
كانوا يحامون عن حرية البحث والراي » وحق المفكر في ان ينشر ما يعتقد من آراء» 
ويتبنون من مذاهب الحرية «مذهب الليبراليين» الاوربيين .. وهؤلاء وقفوا جميعا 
الى جانب حق الشيخ علي عبد الرازق في البحث والاجتهاد . 


ففي شهر وليو سنة ۱۹۲١‏ م كتبت مجلة (الهلال) عن الكتاب في باب (عالم 
الادب) كلمة موحزة وصفت فيها املف بأنه «من علماء الازهر المبرزين» الذيسن 
سسلکون سبيل «الاجتهاد والاستنباط)»» ووصفت فيها الكتاب بأنه «مؤلف فريد... 
حاء خر الموذج بحتذی في الاستدلال والاستشهاد والاستنتاج» .. ثم تحدثت 
من اة ال ا ا ی جر جا الكتاب » فوقفت الى حانب ما رآه الولف فيهاء 
وذلك دون ان تخو ض بالتفصيل في مباحث الاسلام الخاصة بهذا الموضوع › فقالت: 
ان المؤلف قد استنتج yT‏ في الدين » وان الخليفة حاكم » لا 
دخل للدين في وحوده او فی عدمه . فهو (المۇلف)_ بذلك بوافق نظربة الاتراك 
الحدثة في فصل الخلافة عن الحكم › ٠‏ ان كل امة اسلامية حرة في انتخاب 


٠ انظر هذه الوثيقة في مكانها من هدا الكتاب‎ )١( 


۲ 


من تريده حاكما عليها . وسواء أكان الاستاذ علي عبد الرازف قد وفق الى أن سند 
نظر بته هذه الى الدین كما نعتقدے ام لم وفق ۰ قان هذه النظرية تتفق واصول 
الحكم في القرن المشرين › الذي يجعل السيادة للأمة دون سواها من الافراد مهما 
کانت ولادتهم او مببزاتهم الاخری) (۱) ۰ 


وهذا التحديد الجيد الذى اعطته (اليلال) للقضية ٠:‏ كان هو الاطار الذي نظر 
الها على اصاسة هرر المفكرل الاب الأخران السكتر نن الي ذلك الدار م : 
فالقرن المشرون بطلب ان تكون السيادة للأامة دون سواها > وهذه هي النظرية 
التي يقدمها الكتتاب في مواجهة النظريات التي تريد ان تعطي هذا الحق لفرد مسن 
الافراد .. وبصرف النظر عن مدى النحاح في أنجاد الاسبأب والانساب بين هذه 
النظرية وبين تمعاليم الدين » فان كل داعية اليها ر بستحق الؤازرة ؛ وکل دعوه في 
سسيلها تستو حب الناصرة والتأبيد . 


اما مجلة (المقتطف) نقد قدمت عن الكتاب حدشا موجزا في باب (التقربىظ 
والانتقاد) » ركزت فيه على اثر جراة هذا المفكر وامثاله في بعث نهضات الامم > 
وذكرت الناس بما دار من العارله حول افكار «لوثر)» و«محمك عبده» وغيرهما من 
الصلحين في الغرب والشرق » فقالت : ان الذي «الف هذا الكتاب عالم من علماء 
الازهر » وهو ايضا من قضاة المحاكم الشرعية > فعلمه ومنصبه بخولانه الكلام على 
موضوع تلما بحق لغير أمثاله البحث فيه . وقد اطلعنا على بمض ما كتبته صحف 
الاخبار في انتقاده ؛ فأغرانا ذلك بمطالمته » فذكرتنا الضجة التي قامت على مؤلفه 
بالضجة التي قامت على «لوثيروس» زعيم الاصلاح المسيحي > الذي كان لممله اكبر 
اثر فيما برى الان من الارتقاء الديني والادبي والمادي في الممالك المسيحية . ونظن 
آنه سوف بيترتب على ما ګتبه القاضې علي عبد الرازق في کتابه هذا او ما کله 
مننقد الغزالي وامثالهما ما ترتب على ما كتبه (الونروس) وانصاره قي البلدان 
المسيحية › لا لأآن (الولروس) وانصاره كانوا مصيسين في کل ما فالوه وفعلوه › 
ولا لاننا نمتفقد ان كل ما قاله حضرة القاضي علي عبد الرازق وآمتاله قربن الصواب 
٠‏ وخال من الخطا › بل لان قيام بمض المفكرين ورقوفهم موقف الانتقاد والشك يشحذ 
افهمم ويغري بالبحت والتنقيب › فتزول الفواشي ويصرح الحق ٠‏ ولم ننس كيف 
قامت القيامة على المرحوم الشبخ محمد عبده ؛ ثم خمدت رويدا رويدا » الى إن 
صار لقب بالامام الذي بنتدی به ویلسج على منواله » (۲) ۰ 

ولد عادت (الهلال)؛ الى الو ضوع في شهر اکتوبر ٤‏ بعد ان TT‏ ((هيئة 
كبار العلماء) » فكتب «سلامة موسى» تحت عنوان : (الدين والتطور ... وجربة 


(1) ل1لهلال» عدد يوليو سنة 1۹۲١‏ ص ۱11۸ . 
(۲) «المقتطف» عدد اغسطس سنة ۱۹۲۵ › ص ٣۴۲‏ , 


۲٤ 


الفكر بينهما) » عاقدا المقارنة بين هذا الحكم وشبيه له في الولايات المتحدة الامربكية» 
واضما القضية في الاطار الذي وضعها فيه هذا التيار من المفكرين »> اطار حرية 
الفكر ٠‏ وضمان هذه الحربة > والوقوف ضد كل القيود على عقل المفكر وقلمه طالا 
کان مخلصا لفکره والوطن الذي بعیش فيه » فکتب قول : انه قد «حدث في الشهر 
الماضسي حادثان عظيمان يجب ان ببالي بهما كل مفكر » سواء في الغرب او في الشرق: 
اولهما : ان المدرس «سکو پس» اخبر تلاميذه ان قصة آدم وحواء في اصل البشر ٠»‏ 
كما روتها التوراة + غر صحيحة ٠»‏ بحرفها ؛ وان الصحيح ان الالسان والقرد من 
E N Ds‏ 
عشرون جنيها مخالفته تعليم التوراة ( |) ٤‏ وحدث في مصر حادث شبيه بهذا » فان 
الاستاذ علي عبد الرازق وضع كتابا قال فيه : ان الخلافة ليست اصلا من اصول 
الاسلام » فحكم عليه العلماء باخراحه من زمرتهم . 


والحادنان يتعلقان › كما برى القارىء › باثمن شيء عرف في هذا العالم ٤‏ وهو 
حرية الفكر والراي ٠‏ وليست المسالة صحة نظرية التطور او فسادها » ولا هي 
صوابية القول بان الخلافة مبدا ديني او مبدا مدني » فقد تكون نظرية التطور خطا »› 
وقد يكون كناب الشيخ علي عبد الرازق كله سفسطة › ولكن المسالة الحقيقية في 
هذا النزاع هي ان كلا من المستر سكوبس والاستاذ علي عبد الرازق له الحق في 
ان يکون حرا يرناي ما بتساء من الآراء دون ان یقید باي قيد سوی الاخلاص) (۲) ۰ 


ولقد كان لهذا التيار الليبرالي انصار ومؤيدون في مختلف انحاء البلاد العربية 
والاسلامية التي شارك كتثابها ومفكروها في الجدل حول هذا الكتاب .. فراينا مثلا 
من يكتب في جريدة (الصواب) التونسية مدافعا عن حرية الراي » ومهاجما الو قف 
من الكتاب کک > ومشيرا الى ان هذا الو قف هو من ابحاء الك فوّاد وصنعه» 
فيققول ٠‏ «.... اما سر هته المصاولة والغاومة العنيغفة > والتحامل من مشسایخ 
الازهر سعلی ما يشاع- فانما هو نيل رضى نواح معينة ذات مطامع في تى منصب 
الخلافة ٠...‏ أن مصر قد سارت الى الوراء » ليس في الحرية السبياسبة ففط › 
بل حتى في حرية القول في الشؤون الدينية الني هي ملك مشاع بين المسلمين › 
بشرط ان بكون ذلك ضمن دائرة المعقول » وبمقتضى منطوق ومفهوم النصوص 
الواردة على لسان صاحب الشرع صلوات الله عليه» )١(‏ . 


(1) كانت هده القضية محل الاهتمام اليومي للصحافة في ذلك الحين . 

(۲) «الهلال» عدد اكتوبر سنة ۱۹۲١‏ ص ۳| ء 

(۴) «المنار» ج۷ مجلد ۲١‏ ء٤‏ مدد ١۴١‏ ينابر سنة ۲١( ۱۹۲١‏ جمادي الآخرة سنة ۱١۲)‏ ه) ٠‏ يل 
ان صدى انكار هذا الكتاب قد ظلت تحدث اثرها فيما بعد ذلك التاريخ » ومن يطلع على راء الفكر 
الجزائري عبد الحميد بن باديس عن هده القضية مندما ثارت من جديد على عهد الملك فاروق يدرك 
ذلك . انظر ما کتبناه منه في کتابنا (امسلمون ثوار» . 


0 


وهكذا وجد تيار ليبرالي كامل على أمتداد المالم العربي والاسلامي »› وقف 
ف 0 
قضية حربة التفكير والتعبير ٠‏ بصرف النظر عن مدى الصواب والخطاً في هذا 
الاحتهاد الذى تدمه صاحب الكتاب .. بل لقد كان هذا الكتاب » وما دار حوله 
ر اخ الاين لازز تي اور هدا الان نكري اللر اى 6 دعم من 
صفو فه » وعجم عود اصحابه » واكتسب له مواقع جديده » وشحذ اليقظة والانتباه 
ند كتين هن الذين تبنوا هذا اللون من الوان الحربة الالسانية في التفكير والتعبي: 


حرب الوفد 


اما حزب الوفد » فلقد قدمت قطاعاته الاساسية » وخاصة مثقفوه ومغكروه » 
بصدد هذه المعركة » صفحة مشرقة في تاريخ حركتنا الثقافية والسياسية في ذلك 
التار بح .«* 


فرغم العداء الشديد »> والصراع الحزبي الذي كان بين الوفد وبين الاحرار 
الدستوريين ٠‏ الذين ينتمي اليهم علي عبد الرازق » ويحسب عليهم ٠‏ الا ان اغلب 
الاصوات التي ارتفعت في صسحافة الو فد بومئذ قد وقفت الى جوار الانتصار لحربة 
الراي وحق علي عبد الرازق في التفكير :والتعبير .. ولقد راوا في محاكمته والحكم 
عليه مسألة سياسية نسجت خيوطها اصابع السراي التني تعبث بالدستور » لا 
مسألة دينية » كما حاول ان يصورها الذين ايدوا المحاكمة وما ترتب عليها من 
اجراءات , 


ولقد ميز الو فديون بومنذ بين امرين : 


اولهما : الانتصار لحرية التفكير والتعبير » والجهاد من اجل سيادة احكام 
الدستور ۾ » ولصدد هذا الاأمر وقغوا آلى حوار الكتاب و صاحبه ¢ ودعوا الى قيام 


و تاہهما: التصدع الذي حدث في الائتلاف الوزاري» وادى الى اخراج الاحرار 
الدستوربين من ألو زأرة ¢ وهلا فرح الو فديون و (شمتوا») شماتة كىرى في 
الدستوربين » 


وهكذا لم تطغ المناورات الحزبية والصراعات السياسية على الواقف والعوامل 


الم ضوعية .الخاصة بحق الفكر في التفكير والتعبير > وانما حدث تمييز واع بين 
هذبن الميدانين . 


١ 


وتعبيرا عن هذا التمييز الواعي نشرت (كوكب الشرق) مقالا لرئيس تحربرها 
«احمد حافظ عوض بك» حاء فيه : «كنا نستطيع ان نستفل ذلك الحادتثت > 
ی خان ا ت ها غا ما وك الان من انکر لی وی 
الدين الحساس + وتنفير الازهر من الاحرار الدستوريين _ كنا نستطيع ذلك حز بيا 
و کا اک موا اال و قوی ار ووا ایت ی مل 
هذه الاعتبارات الحزبية . ومن اجل هذا رجونا في العدد الماضي من (الكوكب) 
الادياء والمفكرين ان يتخذوا من هذا الحادث موعظة يتعلمون منها ان الاحرار من كل 
الاحزاب في حاجة الى التآزر امام الافكار الرجعية مما يمس الدستور وما كفل من 
اكرات الامة بترا أن كن لمدة الكلمة مدئ في فوس اللرن داهم د 
ليس انعس من ان تعيش الامم عيش نفاق وتضليل » وليس اتمس من ان تنشر على 
الناس رابة الحرية » لا ليكونوا احرارا + ولكن لتحجب هذه الراية عن ابصارهم ما 
وراءها من هوة سحيقة هي هوة الاستبداد البشع الذي يعمل ليقتل كل قلب يعقل 
و كل نفس تحس وكل روح تؤمن بالله وبما وهب الله الناس من حرية وحياة . 


نريد ان نعرف » ونريد ان يعرف العالم : هل لمصر نظام هو الدستور ؟ تحكم 
على موجبه ؟ 1م لها غر الدستور نظاما خفيا تمند خلال ظلماته ايد تفتسك بما قرر 
الدستور من حقوق » ثم يكون لهذا الفتك مقامه واحترامه ؟!!۰۰ نرید ان نعرف › 
فقد سئمنا اآوارية » ونريد ان نخرج من عيش النفاق › فكل منافق شيطان » وكل 
شيطان في النار ٠‏ 


فاهلا وسھلا هته الصراحة » واهلا وسلا بالظلروف ‏ مهما ساءت _ تخرج 
الرجال الاحرار من دائرة الفناء في الحزبية » فقد وجدنا الارض المشتركة التي نلنقي : 
فیبها کرماء شرفاء › سعديين وغړر سعديين » وشعرنا بالخطر الذي تلنئم الصغفوف 
عند ظهوره » فهل من سمیع او مجیب ؟1) (۲) ۰ 


بل لقد كتب بعض الو فديين' في جربدة (السياسة) اليومية »> لسان حال حزب 
الاحرار الدسثوربين» كلب كلمة بتو قيع «سعدي» ٠»‏ أثنى فيها على مو قف (السياسة) 
من القضية » ور فعها لواء الدفاع عن الكتاب وصاحبه »> واصرارها على ان القضية 
سياسية دستورية » لا قضية دين وروحانيات .. ثم قال : «(ان ذلك موقف يجب 


ان تتكانف الاحزاب المختلفة على الظهور فيه » رغم ما يكون بين تلك الاحزاب مسن 


(۱) اي انصارا لسعد زغلول ١‏ وكان لفظ «سعدبين» بطلق على الوفديين ؛ اذ لم يكن قد حداك بعد 
الانشقاق الذي اده احمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي وابراهيم عبد الهادي › والدي اطلقوا على 
جماعتهم بمده «حزب الهيئة السعدية» » اللي عرفا بحزب السعديين ٠‏ 

(۲) «كوكب الشرق» في ۱۷ افغسطس سنة ٠٠٠١‏ م (والنص في حوليات مصر السياسية) ٠‏ 


¥ 


اختلاف جوهري او عرضي › ولقد تقضسدم فربق مسن السعديين بنصرون الحرية 
والدستور لمناسبة تلك القضية ء وكان شصار هذا الفريق تلك الكامة الحكيمة : 
((عند الخطر تلتم الصغوفت) ٠ )1( )٠٠١‏ 


وهكذا انخرط التيار الاساسي في الوفد › وبالذات في صفوف مفكريه 
ومثقفيه » الى جانب المناضلين دفاعا عن حق الحقف في الاجتهاد والتفكر والتمبير › 
ومن ثم الى جانب المدافعين عسن صاحب هذا الكتاب ضد الملك خؤاد والجبهة 
المناصرة للسراي . 


ولعل مما دزد في اهمية مو قف هذا التيار من مفكري الو فد ومشقفیه ان نعلم 


الاحرار الدستوريون 


ل٠‏ ان قان الشاي الذي خيل اغب الفجء في هذه المركة © دعر ة وتا مدا 
ومحاماة عن الكتاب وصاحبه » کان هو تیار الاحرار الدستوربين الفكري »> وحزبهم 


وهناك نقطتان في حاجة الى جلاء حول مو قف هذا الحزب الذي كان بشارك في 
حكم الاقلية ضد الاغلبية » والذي كان يمشلل ابناء المائلات الريفية الفنية ممن 
الاقطاعيين وكبار اللاك .. موقفه من هذه المعركة » ولاذا خرج فيها على الدوائر 
المليا التي كانت تحتضن احزاب الاقلية ؟ ولاذا وقف ضد الذين يمثلون في مصر 
مصالح الاقطاع والاقطاعيين »> مثل السراي والاتحادبين ؟ ولماذا وقف في الجبهسة 
المقابلة للجبهة التي وقف فيها الإنجليز؛ رغم صلاته الوثيقَة وغير المنكورة بالانحليز ؟!. 
ثم » لاذا انتصر هذا الانتصار الكبر لحرية التفكير والتعبي في الوقت الذي كان 
يشارك فيه حزب الاتحاد في وزارة زإور باشا التي جعلت من اولى مهامها محاربة 
الحربة والاعتداء عليها ومطاردة الاحرار ؟!! 


ان مواقف هذا الحزب وذلك التيار الفكري من هذه المعركة » نموذج لواقف 


(1) «السياسة» البومية ٠‏ في ١١‏ اغسطس سنة ۱١۲١‏ م٠‏ 
(۲) لأهمية رأي زعيم الوفد في هدا اموضوع اوردناه كامسلا في باب الوثائق التي البتناهسا 
في هدا الكتاب » انظر ص 


۸ 


عديده اتخذها في ازمات فكربة مماثلة »> والحديث عنه هنا فرصة لحلاء يعض 


ففي شهر ابربل سنة ۱۹۲١‏ م صدرت الطبعة الاولى من كتاب علي عبد الرازق ٠‏ 
وفيه ضسمن ما فيه » دعوة لحرية الراي والتفكر والتعبي ٤‏ ومتذ اللحظات الأولى 
اقضر اا جرا الدس روون هدا الاب وامجماوا كل رات رات الد تة 
الليبرالية العالمي في تأكيد حق الولف في ان بجتهد » وحق المفكرين في ان يروا 
رر وا تار عا صن آله من ار 2 تیا تح هدا لحرت ی دات الو فت > 
بل في ذات الشهر بشارك حزب الاتحاد » عن طربق الوزارة الالتلافية »> فى الاعتداء 
على حر بات الشعب والانتقاص من القدر الذي كان متاحا لابنائه في التفكير والحركة 
والتغيير ٠‏ در الوزارة فنا برقل .فقاولا بحرم قطاها اساسا هن فطاعات 
إلمتعلمين واللقفين » هم الموظفون »› من الاشتغال بالامور السياسية » وتحول بينهم 
ون العمل اساي 4 وتي اهن كل تون او عمل فة عن اك خر اتاد 
الوظيفي الاداري في المصالح والدواوين .. وتنشر ذلك جريدة (السياسة) التي 
كانت مقبلة على حمل لواء الدفاع عن حرية الشيخ علي عبد الرازق في التفكر 
والتمبير ؟!. ١(‏ 


وفي الو قت الذي احتدمت فيه المعركة بين الخصوم والانصار حول الكتاب » 
وحدنا الاحرار الدستور بين ¢ وجرندتهم (السياسة) تكيل بکیلین لا بتكيل واحد »› 
وتستخدم بصدد قضية الحرية ميزانين لا ميزانا واحدا » فتنتصر لحرية علي 
عبد الرازق كما لم تنتصر لها جربدة اخرى من جرائد مصر في ذلك الحين » وتعادي 
كل الاجراءات والافكار التي حاولت الانتقاص من هذه الحربة ؛ وفى ذات الو قت 
نجد هذا التيار الفكري والسياسي ٠‏ وتلك الجريدة يقفون موقف العداء من حريات 
الشعب »> ويشاركون الاتحاديين والسراي والانجليز في صنع المزبد من القيود على 
هذه الحربات .. وبعد اربعة ايام من الافتتاحية التي نشرتها'(السياسة) لنصور 
فهمي في ٥‏ يوليو سنة ٠۹٠١‏ » مدانعا عن الحربة التي تعتدي عليها «هيئة كيار 
العلماء) ٤‏ نحد نه نفس الجربدة تجتهد في ٩‏ بوليسو لنخفيف السخط والعداء الذي 
استقبل بهما مرسوم تقييد حربة الصحافة » وخروجا عن ذلك الى قف شبه الاجماعي 
الذي وقفته صحافة مصر المربية والافرنجية ضد هذا المرسوم > وقفت (السياسة) 
وان یکن على استحیاء - الى حالب (الاتحاد) في صف هذا المرسوم الذي اصدرته 
الوزارة باسم اللك فؤاد ؟! 


وبينما قال سعد زغلول : «ان هذا التشزبع مخالف للدستور» (۲) » وكتبت عنه 


)١(‏ جريدة «السياسة» في ۲ ابريل ية ۱۹۲۵ مء 
(۲) «البلاغ» في ٠١‏ وليو سنة ۱۹۲١‏ مء 


1۹ 


(كو كب الشرق) ساخرة وقائلة : «لش عدت جميع قوانين العالم كل مجرم س سواء 
اکان سفاکا للدماء ام سار قا ام محتالا .. الخ برا حتى تثبت ادالته » فقد حق 
لقانون الصحافة الذي أهدته الوزارة للامة ان بعتبر كل صحافي مجرما حتى تثبست 
براءته ؟!) (۳) .. في نفس الو قت تكتب (السباسة) عن هذا التشريع كثانة من 
تحاول امتصاص بعض الفضب ١‏ وتهوين الكثير من جوانب الامر » وبيان أن ما حدث 
خر مما کان سيحدث » وانه لو اطلع الساخطون والثائرون على هذا التشريع على 
الفيب لاختاروا الواقع .. اذ «قد بكون من الحق ان نصرح ان هذا التعديلل ... 
اخف بكر مما كان مقترحا من النمدىلات» () . 


ونحن نعتقد ان سر هذه الازدواجية التي صاحبت الكثير من مواقف هذا النيار 
الفكري الذي تمل .في الاحرار اللدسنتو رين »> كامن في نشأة هغا التيار وذلك 
الحزب » وفي تكوينه + والمصالع التي كان يمثلها ٠‏ منذ ان تبلور في (حزب الامة) 
على يد المرحوم لطفي السيد باشا في مطلع هذا القرن ٠‏ كمدرسة في التفكر واسلوب 
في العمل » حملت الكثير من البصمات الفكرية والإساليب الإصلاحية التي بذرها 
الشسيخ محمد عبده في هذا ايدان ٠‏ مع مرجها بتراث الليبرالية الاوروبية .. 


LS BE EAE GS E N 
اللاك والاقطاميين المصربين » ولكنهم كانوا يمثلسون ذلك القطاع المستنير من هده‎ 
كانوا هم التيار المستنير الذي يبصر المصالح‎ ٠ القوى الاجتمامية » أو اذا شناالدقة‎ 
السعيدة لهده القوى الاجتمامية » تلك المصالح التي مسن الممكن ان تستفيد كرا من‎ 
الإستنارة والاصلاح والانفتاح على المكر العصري الاوروبي + والتي كان بامكان هذا‎ 
الاإصلاح وتلك الاستنارة ان بهلاها كي ترث مقدرات هذا الوطن » بدلا من الو فد‎ 
اللي بل الي دة وان كن ا ار س ا ت لعا‎ 
التي لم بكن لامرائها في بطن التربة المصرية الاصالة والعراقة التي لمذه المائلات‎ 
. التي تكون هذا الحزرب وذلك التيار‎ 


فرغم التکو ن الاجتماعي الا قطاعي لهذا الحزب + الإ ان قیام جهازه السياسي 
والفكري على كاهل محموعة من خررة العناصر الاشفة التي بعشت بها المائلات الفنية 
للتزود من الفكر الأوروبي ٠ء‏ فعادت لتكون فة الملقفين المشتنيرس في اطار مصالح 
هذه المائلات .. ان هذا الوضع فد أثمر تلك الازدواحية التسي تبدت في مواقف 
كثيرة » منها هذا الو قف الذي نتحدث عله الان 4 فھم کانوا رون انفسهم «اصحاب 
المصالح الحقيقية) لاهم «سراة الملاد واعيائها» » وان الاستنارة والثقافة والتعليم 4 


)١(‏ اكوك الشرق» في ٨٤‏ پوليو سلة ۱٩۲۵‏ م » من مقال بثو قيع «مرازي» 8ء 
(1) «السياسة» في ٩‏ بوليو سنة ٠۹۲١‏ مء 


وتکوین فطاع كر من «الصفوة والنخبة» المفكرة والمثقفة هو السسيل لإحلال هذه 
الفتاصر محل الاختين اى ان املسم والاستارة الفغرة هما طر نق الاستقلال 
ES SL GORE OE ESE E SS‏ 
فان مواقف هذا الحزب وذلك التيار كانت دائما الى جانب حربة التفكر والتعير 
اذا كان الامر خاصا با مفكرين)) و «الصفوةا) و (الانخة)) › وعلى العكس من ذلك 
تماما اذا كان الامر خاصا بالشعب والعامة والجماهيي ١ء‏ ولذلك وقفوا بصلابة 
وبطولة تستحق الاعجاب والتقدير الى جانب علي عبد الرازق » وحقه في الاجتهاد» 
ئی لفن ال فت الدی شار را فيه الجراى والافادين في المسدوان علي خرب 
اا ىلاتفان بااسة وة الفاف الممكفين التسود ها انار 
ا د ا 


وهذه الصلات التي تربط هذا الحزب وذلك التيار الفكري » وتشد هذا المنهج 
في التفكر الى مدرسة محمد عبده » موضوع خصب ومتعمدد الجوانب ؛ يستحق 
الدرس بالتفصيل ٠‏ والذي يهمنا منه هنا هو جاب العلاقة بين علي عبد الرازق 
ومحمد عبده » فكربا »> وتلك الخيوط التي قامت بين افكار (الاسلام واصول الحكم) 
وفكر الاستاذ الإمام في نفس الموضوع ؛ وهي خيوط نراها واضحة ؛ بل على جانب 
كبر من الوضوح والجلاء .. 


فلم يكن علي عبد الرازق سوری امتداد متطور للشيع محمد عبده في الاصلاح 
الديني ء بل ان آراءه في موضوع الخلافة قد كانت في عدد من نقاطها الجوهرية 
تفصيلا وبلورة وتطوبرا لآراء الاستاذ الإمام في ذات الموضوع .. وجربدة «التيمز» 
البريطانية تشير الى هذه الحقيقة فتقول : «... اما الشيخ علي عبد الرازق فهو 
خلف الشيخ محمد عبده وقاسم بك امين في آرائهما الفكربة )١( ٠...‏ » وهي بذلك 
تحدد مكان كتاب (الاسلام واصول الحكم) من حركة الإصلاح الديني التي بداها 
الاستاذ الإمام . 


وعندما بشتد الجدل في الصحافة المصربة حول ١فكار‏ الشيخ علي عبد الرازق › 
ومدى توافقها او اختلافها مع الإسلام كدين ٠‏ تتقدم جربدة (السياسة) بمقال علسى 
حانب كير من الإهمية والخطورة والدلالة والمفزى »› تحت عنوان (الخلافة والسلطة 
الدينية في راي الشيخ محمد عبده) (۲) تفتتحه بكلمات تقول فيها : 

«بمناسبة ما تحرى فى الصحف من حدبث الخلافة واصول الحكومة الإاسلامية > 
بدا لنا انه قد يكون من اليد للبحث ان نضع بين يدي القراء صورة مسن مذهب 


() تقلا عن «الاهرام» في ۱٣١‏ سبتمبر سنة ۵٥‏ م 
(۲) (السياسة) في وليو سنة ٥‏ م 


۲1 


المرحوم الاستادذ الشسيخح مجك عبكه في الى ضوع ¢ وجدر باقو ال الاستاذ الإمام ان 
تکون تنبیها للفافلین وذکری للذاکربن» . : 


ثم تفسح (السياسة) المكان لنصوص مقتبسة من كتابات الاستاذ الإمام تعمالج 
اهم النقاطل التي عالجها كتاب (الاسلام واصول الحكم) » فاذا يما قاله علي عبد 
الرازق مفصلا في عديد من هذه النقاط قد سبقه الى ابجازه _ بنفس المنطق ومسن 
نفس الوقع ‏ الاستاذ الإمام .. 


والنصوص المقتبسة من الشيخ محمد عبده في هذا الام تدور اساسا حول 
خمسة نتقاط (1) ٠‏ 


| ففيما تعلق بمدنية السلطة في الاسلام » اقتبست الجريدة من كلمات 
الاستاذ الإمام قوله : «فالامة ١و‏ نائب الامة هو الذي ينصبه (اي الخليفة) » والامة 
هي صاحبة الحق في السيطرة عليه » وهي التي تخلعه متى رات ذلك من مصلحتهان 
فهو حاکم مدني من جميع الوجوه) (۲) . 


«تيوكراتيك» اي سلطان الهي » فان ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن 
الله »> وله حق الاثرة والتشريع » وله في رقاب الناس حق الطاعة » لا بالبيعة وما 
تغعتضيه من العدل وحماية المحوزة » بل بمقتضى حق الأيمان» (ل) . 


س وفيما يتعلق بانكار الاسلام للسلطة الدينية » اقتبست (السياسة) من 
كلمات الاستاذ الإمام قوله : 


«علمت ان ليس في الاسلام سلطة دينية سوى سلطة اموعظة الحسنة والدعوة 
الى الخر والتنفر عن الشر »> وهي سلطة خولها الله لادنى المسلمين يقرع بها انف 
اعلاهم »> کما خولها لاعلاهم بتناول بها من ادناهم» ()) . 


« ولیس يجب على المسلم ان یأخذ عقیدته او بتلقی اصول ما يعمل په عن احد» 


(1). وترتيب هده النقاط ١‏ وتبويب هله النصوص من عبلنا نحن » وذلك قي حدود النصوص التي 
اقتبستها الجريدة ۰ 

(۲) الاسلام والنصرانية مع العلم والمديدة . الطبعة الثانية 4 ص ١۷ا۷‏ . 

)۳( المرجع السابق ص إ۷ . 

(1) المرجع السابق ؛ ص ۷٣۷۲‏ . 


ا 


من کتاب الله . وعن رسولد من کلام رسوله » بدون توسیط احد من سلف ولا خلف. 
اا ن ل مو وهاه ی وع ا وای ا 
E a E Ca E OO A j‏ 
E a E E‏ 
عله أن قلااب الحيب بالدلیل على ما بحيب به ٤‏ سواء کان السؤال في امر الإعتفاد 
او في حكم عمل من الاعمال . فلبس في الاسلام ما بسمى عند قوم بالسلطة الدينية 
بوج من الوچوه (0 ۶ 


اوا ق مرد اق ار الان ي اا اقل ا وة 


«... فوضح من كل هذا أن تصرف الواحد في الكل ممنوع شرعا » وان الرعية 
يجب عليها ان تجعل الحاكم والمحكوم بحيث لا بخرجان عن حد الثربعة الحقة » وان 
العامة دري الراى فى مالم العااة و افع الما وان 
الودى من الامو رة وا 6 تشن راا دروم ارا تا فت به 
ار اة و هة على ادا ف والكرم حمعا © بت لر مناه اكا د انتا 
مبينا ٠‏ ومعلوم ان الشرع لم يجىء بسبان كيفية مخصوصة لناصحة الحكام ولا طريقة 
معروفة الشورى عليهم » كما لم يمنع كيفية من كيفياتها الموجبة لبلوغ المراد منها »> 
فالشورى واجب شرعي »> وكيفية اجرانها غر محصورة في طريق معين › فاختيار 
الطريى ااعين باق على الأاصل من الإباحة والجواز كما هو القاعدة في كل ما لم برد 
نص فيه او انساته ۰ 


ر 0 کن ی ان وض 
الله عنهما ٠‏ وهو : «كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - يحب موافقة اهل الكتاب 
في ما لم بژمر فيه ء وكان اهل الكتاب دسدلون اشمارهم و كان المشر كون نفرقون ٠‏ 
فسدل النبي ناصيته ثم فرق بعد» » ندب لنا أن نوافق في كيشب الشورى ومناصحة 
اولياء الامر الامم التي اخذت هذا الواجحب عنا وانشأت له نظاما مخصوصا »› متى 
رآينا في الواففة نغفعا ووجدنا منها فائدة تعود على الامة والدين »› والاً اخترنا مسن 
الكيفبات والهيئات ما بلائم مصالحنا ويشت بيننا قواعد العدل واركانه » بل وجب 
علينا اذا رأينا شكلا من الاشكال مجلىة للعدل ان نشخذه ولا نعدل عله الى غيره ٠‏ 


)1( المر حع السابق > س 1۹۸4 ۰ 


ا 


كيف وقد قال اين 3 قيم الجوزية ما مناه : ان امارات المدل اذا ظهرت باي طريسق 
کان اك شرع اله ودنه ۽ داله نای احکم م ان بخص طرق المدل بشيء م 
بنفي ما هو اظهر منه وأبین» (۱) .` 


ا تعلق بطبيعة الجهاد واهدافه . وكيف انها سياسية وليست بديلية» 
اقتبست (السنياسة) من كلمات الإستاذ الإمام قوله : 


العم ... سمع بحروب تعرف بحروب الخوارج» كما وقع من القرامطة وغيرهم . 
رخذة الخروب. ل يكن مرها الخلاف ني العقائد > وانما اشملتها الرآء الستباسية 
في طريقة حكم الأمة > ولم يفتتل هؤلاء مع الخلفاء لاجل ان ينصروا عقيبدة > ولكن 
لاحل ان يروا شكل حكومة ٠‏ وما e‏ الامويين والهاشميین فهو حرب 
على الخلافة » وهي بالسياسة اشبه » بل هي اصل السبياسة» (۲) . 


IEE N oy‏ ا للاحتهماد 


. فهلا ذهبت من هذين الاصلين الى ما اشتهر بين المسلمين وعرف مسن 
a Oa EO SR a E e‏ 
ويحتمل الايمان من وجه واحد حمل على الايمان ولا يجوز حمله على الكفر . فهل 
رايت تسامحا مع اقوال الفلاسفة والحكماء اوسع من هذا ؟ وهل ليق بالحكيم ان 
بكون من الحمق بحيث بقول قولا لا بحتمل الايمان من وجه واحد من مائة وجه ؟» (۴) 
وجمينع هذه النصوص التي اقتبستها (السياسة) قاطعة الدلالة على ان فكر علي 
عبد الرازق ٠‏ وبالدات فيما بتعلق بهذه النقاط > امتداد متطور لفكر الاستاذ الإمام. 


١ ¥ ¥ ¥ 
۱ 

وعندما يصدر حكم «هيئة كبار الملماء» ضد علي عبد الرازفق في ٠۲‏ اغسطس > 
TT‏ الدستور بون القفاز كلية في وجه اعداء الكتاب وصاحبه ٠‏ وتكتب 
(السمياسة) كما لم تكتب من قبل حول هذا الو ضوع > وتخصص اغلب افتتاحياتها 
لهذه المعركة ء ونطالع فيها صفحات من اجمل ما كتب في الدفاع عن حربة الفكر 
والمفكر وحقه في التفكير والتعبير ء». وتشرع منذ ذلك الحين في «غمز» المرش 
وذات الجالس عليه » و «غمز» الانجليز الذين تخلوا عن اصدقائهم في هذه المعركة > 
وفي مقال منوانه (بعد قرار العلماء) » نشر بدون توقیع ٤‏ ولکن بېدو فيه اسلوب 
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)4( تاربخ الاستاذ الإمام ؛ جرء المنشاٽت › ص ۲٠۸‏ . 
(Y‏ الاسلام والنصرانية س .۱۳ 
(۳) المرجع السابق » ص ١ ٦۴‏ )۷ . 


€ 


الجميل . قول فيها مخاطبا علي عبد الرازق : 


ا ا ا ا ا ر ا ا 
اا ا ر ت ا ی واا کے ھا ا ین 
LS oS Sg ARE a a‏ 
للناس في كتابك ما اجمع عليه اهل السنة . غضب عليك اهل الازهر ٠.‏ ورموك 
بالابتداع والإلحاد ٠‏ واخذوا بقولون : ان الخلافة اصل من اصول الدين . وقد كنا 
ان اقام ت ن ال الما وون اا ا رر ارو وة 
وانهار بناء صلاح الدين ؟! ولم لا #!.. الشيعة هم الذين بنوا القاهرة » وهم الذين 
بنوا الازهر و شيدوه اليس الفاطميون هم الذين انشأوا المدينة و مسجد ها الجامع؟! 
فأي عجب في ان تعود مدينة القاهرة شمية كما كانت EG By‏ وای 
عحبا في ان نعود الازهر شيعا كما كان وم ناه الفاطميون (f‏ )۲( 


ثم بتعدى الإمر طاق الصراع الفكري والمساجلات الصحفية » فيقف رئيس 
الحزب عبد العزيز فهمي باشا ء وكان وزيرا للحقانية + موقف المعرقل لتنفيذ حكم 
«هيمة كار الملماء» » ونفتنمها الاتحادبون فرصة »> فير فع رليسهم بحي باشا ابراهيم 
وكان نائبا لرئيس ااوزراء المتفيب قي اوروبا ‏ الامر الى الك فؤاد » فيعزل وزير 
الحقانية » فيستقيل احتجاجا على ذلك الوزراء الدستوريون » وبلحق بهم اسماعيل 
صد قي باشا » وبلهار الائتلاف الوزاري الذي كان قائما في موا ا ول 
باشا والو فدبين 


أبن وقف الإنجلير 7ءء 


واذا کنا قد قدمنا اشارات حددت معالم مو قف كل من «العرش وذات الجالس 
عليه» ٠‏ والفوى الاقطاعية غير المستنرة اللي تجمعت في حزب لمساندته » تحت اسم 
«(حزب الاتحاد» » وتحدثنا عن القطاع الذي دفع الى مناصرة العرش من بین رحالات 
الازهر وعلمائه » وكذلك عن موقف الكتاب والمفكر لن الليبراليسن > واألو فد » والاحرار 
الدستوربین ... اذ کنا قد قدمنا اشارات حددت معالم موقف کل من هذه القوی 


. المقصود «المذهب السني» المحافظ ؛ وهو القابل للارتوذكسيةة المسيحية‎ )١( 
ولقد سبقت اشارتنا لقال هيكل الذي «غمز» فيه‎ ٠م‎ ٥ اغسطس سنة‎ ١ «السياسة» في‎ )۲( 
م.‎ ٠١۲١ القصر والانجليز › والذي نشرته «السياسة» في ۲۲ بوليو سئة‎ 


f 


o 


الدراسة التقيمية من اشارة تحدد مكان الإنحليز ‏ الذن كانوا بمسكون وملك 
بخيوط السياسة المصربة - من هذا الو ضوع . 


ذلك ان علاقات سلطات الاحتلال الانجليزي بهذا التيار الفكري الاصلاحي الذي 
كان بمثله الإحرار الدستوربون هي علاقة وثيقة ٠‏ وغير خاقية » منذ نشأة هذا 
التبار. سواء آتخذدت شکل الصلات مع حزب الاآمة . أو شکل الملاقة ما بین کر ومر ) 
والامام محمد عبكدة ۰ الذي رأآی الانجليز في دعوته التحرر عن طرنق التعمليم 
الذين يعتمدون على العامة ويقيمون وزنا كبيرا للجماهير . 


وفي تاريخ هذا التيار الاصلاحي مواقف كثيرة انصفه فيها الانجليز وانتصفوا 
له من العرش والسراي والقوى الاخرى التي تعرضت له بالمناهخة أو العداء . 
سلك الانجليز ذلك منذ الواقف الشهيرة لكرومر الى جانب الشيخ محمد عبده ضد 
الشو وی عاس جل الان 


ولكن الذي حدث في معركة كتاب ( الاسلام واصول الحكم ) هو المكس من ذلك 
امو قف تماما ٠‏ اذ ترك الالجليز اصدقاءهم التقليديين فرسة ينهشها القصر الملكي 
والقوى التي ناصرته »> ولم لتحرك ١‏ دار المندوب السامي البربطاني » لمناصرة الشي 
علي عبد الرازق والاحرار الدستورين ء وذلك رغم المخضاعفات الخطيرة الضارة بهم ٤‏ 
والتي ترتبت على هذه المعركة الفكربة والسياسية » عندما أدت الى تصدع الائتلاف 
الوزاري الذي كان الانجليز قد أقاموه بين الاحرار الدستوربين والاتحاديين ليحاربوا 
به الو فد وسمد زغلول .. وحربدة « التيمز » البربطالية تشير الى مخاطر انهيار 
هذا الائتلاف على المصالح الانجليزية » عندما تقول : « ففي الحكم على الشيخ علي 
ع الرازق تحك حمیع المواد التي تشعل الآن نار اللزاع الحزبي المملوء الکو ارت » 
ويلوح لنا من أول وهلة أن زغلول باشا وأنصاره هم الذين سيربحون على الارجحج في 
هذا النزاع)) (1)) ثم تتحدث عن مكان علي عبد الرازق وكتابه من حر كه الإاصلاح التي 
حظيت تاريخيا بعطلف' الانجليز ومناصرتهم » فشقول : انه ١‏ قد تملكت من مصر أخيرا 
الحر كة الحدشة فيي الاسلام ٤»‏ مع ما جاءت به من زادة ly‏ 
وو قي الحضارة > واصلاح التعليم * ور في الحكم الديني الاسلامي . lî‏ الشبخ علي 
عد الرازق فهو خلف التيخ محمد عسده و قاسم بك آمين في آرانهما الفكريسسة 
السامية ٠‏ وقد استطاع الشيخ محمد عبده » بفضل نفوذ اللورد كرومر › أن بنجو 
من الاطاعن الكشبرة ومن عداء السراي»ولم ينل المصلحون الآخرون أنصارا )٠٠١‏ (۲)ء 


هللا عن برفیات ١الإهرام»‏ في ۱ شمر EN‏ 0 م“ 
ر۲ الرجع الابق ٠‏ نغس التاربخ . 


1 


فلماذا تخلى الانحليز عن الإاحرار الدستوربين في ھا اى قف ؟ ولاذا eT‏ 
١‏ دار المندوب السامي البربطاني » الى جوار علي عبد الرازق ضد اللك فاد وقفة 
ترومر الى حوار محمد عبده ضد الخديوي عباس ؟! 


اننا نعتقد ان هناك اسبابا عدة لهذا الو قف الانجليزي « الو قت والمارض » . في 


| ان انجلترا كانت تربيد أن تلعب بلعسة « الخلافة الاسلامية » وتستفيد من 
اا ا مر دو م و ی ا ی 
الشعار ٠‏ وهي بذلك انما تدعم نفوذ القوى المناهضة لاو فد وقياد: سعد زغلول ء هذه 
اللاهضة التي كانت اة اة النهالية والخمرمه لبقا ورة بحة 11 4 
ومن هنا غضت الطرف عن تحرك القصر ضد عاي عبد الرازف ٠‏ حتى عندما وصل 
زا ارد آل جد فخ اف او رار ر ما فى ذلك من ن مخاطر آنذرت 


وعن مو قف انجلترا هذا يتحدث الدكتور محمد ٠‏ في مزج من 
المرارة والسخرية ء مخاطبا علي عبد الرازفق ء فيقول : ١‏ . ثم ماذا تقول في 
عالم مسلم مصري قول بو حوب ارتباط مصر وانکلترا 7 0 ونذهب في 
ذلك مذهب التطرفين ٠»‏ ثم قف في وجه اقامة خليفة »› بينما تريد انكلنرا ان يكون 
خليفة ؛ وان يكون هذا الخليفة واحدا من اللوك أو الآمراء الواقعين نحت نغوذها ؟! 
او لم يكن الاولى والاجدر به آن يترك الخلق للخالق » حتى يقام الخليفة فيرضى امير 
وان غضب امراء ؟! وترضی انکلنرا ؟! وقد يكون في رضاها ما يقرب حل المسائسل 
المعلقة يتنا وبينها ؟! )) )١(‏ ء 


۲ - ان انجلترا كانت تريد أن تكسب نفوذا ادبا لدى الواطنين المسلمين في 
مستعمراتها الاخرى » وبخاصة في شبه القارة المندية »> حيث كانت لفكرة الخلافة 
الاسلامية لدى ملابين المسلمين “هناك سممة طيبة حدا .. فوقوفها ضد الح ر كات 
الفكرية المناهضة لاحياء الخلافة» أو على الاقل عدم مناصرتها وحمايتها لهذه الحركات 
يفتح لها قلوب الجماهير المسلمة هناك » ومن ثم يباعد بين هذه الجماهير وبين 
الانخراط مع « الهمندوس » في الحركة الوطنية الهندية التي كانت آخذة في التبلور 
برعامة غاندي وحزب المؤتمر في ذلك الحين . 


)١(‏ «السياسة» في ٣‏ وليو سنة ۵ م۰ 


۷ 


٣‏ س ان الانجليز قد اخدتهم مضاعفات المعركة عندما انخرطت الى حوار الدفاع 
عن الكتاب وصاحبه قوی عديده أظلتها حميعا شعارات الدفاع عن حربه التفكر 
والتعبير » فاأبصروا في تلك الحر كة التي ماجت بها بومنذ احشاء الملجحتمع المصري 
نذبر تمرد شعبي على العرش وذات الجالس عليه . ومن ثم اضمافا لشأن الم سات 
الوهتمية التي آرادت عن طريعها تكريس وجودها ومواجهه « تورية » حزب الو فد 
والقوى الاجتماعية الجديدة ء فاعتبر الانجليز ان مسالة الشيخ علي عبد الرازق 
برمتها هي « مسالة عار ضة لا يجب ان بژدي التو قف عندها وعند أحدائهسا الى 
اعفال 3 ناف الخطة رة مها ودع امسات قحلي هه تة اللا اة الي 
أن الازمة الحاليه رمز لاشارة الاولى التي تشير الى انعلاب الشعور ضد دفسسود 
عال )١( ٠٠١‏ .. ومن ثم فان الو قف الانجليزي الأإساسي والاصيل يجب ان بكون 
ا انب حا العو ی و لر ا و ا ن مر ق مار ۲ 
و « مؤ قت » ضد الاصدفاء التقليديين من الاحرار الدستوربين . 


 )‏ وسبب ثانوي ومساعد حرم الإاحرار الدستوربين من مناصرة « دار المندوب 
السامي البربطانى » فى هذه المعركة + تحدثت عند المحلة الو فدية ( كو كب الشرف ) 
عندما شمتت في تصدع الالتلاف الوزاري » وذكرت ان حدوث هذه الازمة في غياب 
اللورد « اللنبي » ى الذي كان قد استقال من منصب « المندوب السامي » في مصر؛ 
و قبل مجيء خلفه السير « جورج لويد » » وفي الوقت الذي كانت ساطات الانجليز 
فيه مخولة الى «١‏ عميد انكلترا بالنيانة ) « مستر يفل هندرسون ١‏ قد حرم 
الاحرار الدستوربين من نصيرهم العظيم « اللورد الللبي » > فوجدهم الاتحادنون 
فما مانا بلا جاوی٠‏ ري باتهام ون دك ون ر که ارفا : ر وما 
زال الاتحاديون في حاجة الى حلفائهم الاحرار الدستوربين ما دام اللورد اللنبي في 
مركز المندوب السامي في مصر سند صنائعه ويمدهم بالمون والقوة » حتى اذا 
استقال اللورد » وصار الاحرار الدستوريون بلا عون من الانكليز ولا عون من الامة »› 
احس الاتحاديون أن حلفاءهم هم عبء قيل عليهم » بستفيدون ولا بقيدون > 
فحرموهم كل نفوذ في الوزارة وجعلوهم تابعین لهم لا زملاءِ ١‏ . (۲) 


ولقد کان لا بد للانجليز کي ببرروا مو قفهم هذا الذي تخلوا فيه عن اصدقائهم 
التقليديين » من اسباب يعلنونها ٠‏ تظهرهم بمظهر الصديق الذي لم بتخل نهائيا عسن 
هذه الصداقة » وانما هو بازاء موقف عارض واسباب تشل يده عن حرية الحركة في 
صالح هؤلاء الاصدقاء » فتبنوا النظرية التي اطلقها انصار القصر ٠‏ والتي تقول : ان 
هذه القضية قضية ديلية > وليست دستورية أو سياسية ؛ ومن ثم فان الاختصاص 
فيها هو من حق ١‏ ية كيار العلماء » في الازهر وحدها» ولا يجوز التدخل فيها من 
أي طر ف من الاطراف بأي حال من الاحوال . 


1( «المورتج بوست») اللندنية في ۷ سبتمبر ۱۹۲١‏ م۰ (والنقل عن الاعرام في ۸ سبتمبر ١۱۹۲م)‏ 
(۲) «کوکب الشرق» في ۸ سبتمبر ۱١۲١‏ م (والنقل عن حولياتك مصر السياسية سنة ۱۹۲١‏ ما 


۸ 


وجدير بالذكر ان هذا التشخيص للقضية لم يكن مقنعا حتى للذين فالوا به 
وروجوا له + وذلك »> بدليل لا شل النقص او الحدال : وهو ان الازهر نفسه قد 
عاد يمد سنوات فألغى مو قفه السابق من علي عبد الرازفق + واعاده الى زمر الملماء 
وذلك عندما زالت الظروف الياسية التي دفعت الى اتخاذ الموقف الإول . ولو 
اع ا دة اا جوت دك اة ان الاجا مو ال ماد والد نهو ادن ل 
فرق بينه في عهد اللك فؤاد وبينه في عهد امك فاروق ؟!.. 


ولكن الانجليز _ على كل حال قد وجدوا في هذه الحجة مخرجا ليم مسن 
الحرج الذي اصابهم امام أ صك اتهم من الإحرار ألدستوريين . وعندما بلع الامر حد 
نصدع الاإنتلاف الوزاري : صرح المستر « نيفل هندرسون » «عميد انكلترا بالنياية» 
الى « مندوب شركة روتر » النلغرافة في شآن الازمة الوزارية المصربة . فقال له : 
آله علم بالامر ٠‏ اذ حفر اليه امس دولة يحي باشا » وأخبره الخبر الذي أسف له ه 
واضاف : أن دار المعتمد النريطاني » نظرا لوصف المسالة بأنها دينية » لم تندخل »> 
عملا بالنقاليد التي جرت عليها من قل في مش هذه الاحوال )٠۰‏ (۱) 


ثم انطلقت لترويج وجهة النظر هذه كل المنابر الاعلامية التي كانت قائمة ني 
خدمة الانجليز » فكتبت ( المعقطم ) في ۸ سبتمبر سنة ۱١۲١‏ م مهاجمة مو قف 
عبد العزيز فهمي باشا » الذي اراد استفتاء « قلم قضايا الحكومة » في تنفيذ حكم 
١‏ هيئة كار الملماء » »> وذلك بحجة ان في « قلم قضابا الحكومة » أعضاء 
مسيحيين ؟!... كتبت ( المقطم ) تقول : ١‏ ... ان عمل وزير الحقانية اذا لاف ان 
ايه غير القائوني فلا يليق ان باتيه رجل عرف بشدة تعمقه في القانون + ولاسيما ان 
. ارسال قرار « هيثة كبار العلماء » في مسالة اسلامية بحتة الى قلم قضابا الحكومة» 
وفيه كثيرون من غير المسلمين » لا بعد معقولا . وهو يشبه ارسال قرار من هيشة 
و او ارا في مال شی المع ا اتر اة( الد الي 
لحنة ليست مسيحية أو اسراليلية ٠‏ فلا بكون افتاؤها مقبولا . وخصوصابعد أن 
اثبتت حيثبات الحكم الصادر من الحامع الازهر آن المسالة ديلية بحنة ... الهلا 
يصح أن بتهم قاضي شر عي دبني ‏ احکامه على قواعد الدين الاسلامي - بخروجه 
على هذا الدين » ثم ستمر في منصبه » (؟) ۰ 


وهكذا التقت ( المقطم ) ( المنار ) ؟! والتقى المندوب السامي الانجليزي بالنيابة 
USGL‏ 
عند الرازق وكتابه ((مسالة دينية بحتةا) .. كل ذلك كي تبرر انجلترا امام أصد قائها 
التقليدبين من الاحرار الدستوريين وقو فها الى جانب «العرش وذات الجالس عليه»» 


٠ م (والنقل عن حوليات مصر السياسية سنة ١۲١ا م)‎ ۱۹٠١ جريدة «الاخبار» في ۷ سبتمبر‎ )١( 
3 (f 1۹۲۵ (والقل عن حولیاٿت مصر السياسية نة‎ ۳ ۱٩۹۲١ «اقطم» في ۸ سستمبر‎ (! 


۳۹ 


و بخطليء الذين بظنون ان الاتجليز ٠.‏ بمو قفهم هذا ٠‏ انما كانوا تقربون الى الرأي 
العام امعري ٠‏ او براعون مشاعره ٠»‏ لاإن الصحافة الإنجليزبة نفضها كانت تفيض فى 
الحديث عن ان الئاس في مصر لا بتعاطفون مع الاجراءات التي اتخذت ee‏ 
عبد الرازف . وان « الراي الام المصري لا بويد تحفز الارثوذكسية الاسلامية 
للشسجار » على حد تعبير حجربدة « ليفربول بوست » البربطانية ٠٠۰ )١(‏ ومن ثم فان 
هذا الو قف الانجليزي كان الى جانب فريق من الاصدقاء ضد فربق آخر من 

لاصدقاء ٠‏ ولم يكن بحال من الاحوال احتراما المشاعر الدينية والروحة ر 


بين المسلمين . 
نانح هذه المعر كه 


واذا كانت هذه هي أبرز المعالم للحركة الفكرية والسياسية التي اثارها كتاب 
A AON‏ و س ا 
صدوره في.ابريل سنة ٠٠٠١‏ م » وأهم الخيوط التي حكمت الصراعات التي فجرها 
علي عبد الرازق باصداره لهذا الكتاب » فان الثار التي تداعت على مسرح الاحداث 
السياسية والاجتماعية والفكرية بمصر فيما بعد ذلك + بسب هذا الكتاب + لا تقل 
أهمية وخطورة عن الاحداث التي سبقت اشارتنا اليها فيما تقدم من صفحات ... 
ويكفي ان نجمل الاشارة الى بعض عناوين هذه الآثار والنتائج في هذه النقاط : 


١‏ ان تصدع الائتلاف ااوزاري الذي كان يجمع الاحرار الدستوربين اللسى 
الاتحاديين » قد جمل الدستوريين وجريدتهم ( السياسية ) بعودون الى صفوف 
المعارضة . ولقد استفاد الو فد من ذلك » واقام « الو قف المو ضوعي » و « المبدئي » 
الذي اتخذه ملقفوا الو فد الى جانب علي عبد الرازق وكتابه ‏ دفاعا عن حربنة 
التفكين :والتعيين س اقام هدا الى قف تجسورا العودة الدستوريين الى الى قو ف مع 
الو فد في ساحة المارضة » والممل من أجل حمابة مباديء دستور سنة ۱١۲۲‏ م. 
ولقد وصلات مضاعفات هذا الو قف الى الحد الذى جعل بالامكان عقد (( مصالحة )) 
حزبية جمعت العديد من الاحزاب والتيارات في مواجهسة السراي والانحاديين › 
ولقد تجسدت هذه « المصالحة » في ذلك الاجتماع « الثوري » مجلس النواب الذي 
کان الدستور بون قد اشتر كوا ف في استصدار مر سوم حله في مارس سنة ۱۹۲١‏ م » 
اجتمع هذا امجلس ٠‏ رغم مرسوم حله » ورغم القصر والانحليز « بالكونتننتال » في 
۲١‏ نوفمبر سنة ۱۹١١‏ م » وهو الاجتماع الذي توج بحضور سعد زغلول له ٤‏ حيث 
طهر من جدید ومن خلفه قوی عدبده منها الاحرار الدستوريون (۲) . 


)١(‏ برقياث جريدة «السياسة» في ٠١‏ اشسطس سنة ٠١۲۵‏ م. 
ر۲) حولات مصر السياسية سنة ٠١۲۵‏ م. 


۲ د ان صدور هذا الكناب » والمعركة الفكرية الكىرى التي دارت من حوله › 
وبرغم الاجراءات التي اتخذت ضد صاحبه س قد قير الى الابد حلم امك فؤاد في 
تولي منصب الخلافة على المسلمين » ولقد تداعت بمد ذلك الإاحداث التي ذهبت 
بمؤتمر الخلافة في مصر؛ وحربدته » وخفتت الاصوات التي علت بمصر لعدة سنوات 
منادية باحياء هذا المنصب في مصر بواسطة اللك فؤاد .. وحتى عندما راودت هذه 
الفكرة الك فاروق فيما بعد » فانها لم تتمد حدود النزوة » ولم تصل ابدا الى بعض 
اكات عله في الستوا تلفي عه أو انت دور عدا الاب ٠‏ رمن هنا 
نستطيع ان نقول : ان هذا الكتاب » فيما يتعلق بهذه القضية السياسية » قد كان 
شديد الفعالية » وادى دوره كاملا »> كما كان صاحبه حاد البصيرة في رؤبة اتجاه 
حركة النطور والتاريخ ؛ تلك الح ر كة التي جاعت مصداقا ا أراد »> رغم ما وجه اليه 
ووجه به من انهامات وعقبات . 


کا ان و فو لن ابا لقص اد هذا اكناب قد جب خر ية 
على مواففهم المناصرة لتنصيب اللك فاد خليفة على المسلمين ٠‏ واما الفيام بتصحيح 
مو قفهم ذلك من هذا الكتاب » او من صاحبه على الاقل » وهو موقف شجاع بحمد 
لهم على آي حال .. ومن اؤ سات التي قامت بتصحيح مو قفها من هذه القضية 
» الازهر » ٠‏ عندما اعاد الى الشيخ علي عبد الرازق مؤهله العلمي »> ورد اليه شرف 
الانتساب الى زمرة العلماء . 


) - واذا كانت الحركة الفكربة والسياسية قد جنت الكثير من الثمار الاإنجابية 
من وراء صدور هذا الكتاب » وبسبب المعركة الفكرية الخصبة التي دارت حول 
أفكاره وقضاباه » فان هذه المعركة وما صاحبها من اتهامات ضد الولف ٠‏ واحراءات 
اتخذت ازاءه »> فد اثمرت اثرا سلبيا مؤسفا ومحرنا أصاب الشيخ علي عبد الرازق 
كمفكر مجتهد » وكاتب دخل ميدان الحركة الفكربة بهذا الكتاب الصغير ذي الاثر 
الك ال ف ا و ا ا ا 
بان لدى صاحبه امكانيات فنية واشياء كثيرة بستطيع ان بقدمها للمشفين المرب 
والمفكرين المسلمين » بصرف النظر عن مدى الاتفاق او الاختلاف ممه في الآراء .. 
ونحن عندما نعقد مقارنة بين ما كان شىء عله هذا الكتاب من امكانيات صاحبسه 
و قدراته » وبين سنوات حیاته التي امتدت بعد صدوره قراية اللصف قرن خالييسة 
من اي اثر فكري يمكن ان يداني من قريب أو بعيد هذا الكتاب ... ان هذه المقارنة 
تضع يدنا على ذلك الاثر السلبي الذي خلفته هذه المعركة على وجدان الشيخ علي 
عبد الرازق » وفعل المرارة التي احس بها الرجل » والتي جعلته عزوفا حتى مماته 


٤١ 


« الاجماع » عند المسلمين ء لا لحد له أثرا فكربا بستحق هذه التسمية بعد صدور 
والاداري الذي قاده القصر ضد الشيخ علي عبد الرازق وكتابه هذا» قد حرم الحركة 
الفكر ية المصرية والعربية من امكانيات كبيرة وغنية ٠‏ كان من الممكن ان نقدم لفكرنا 
وثقغافتنا العديد من الاأعمال الهامة لو لم يصبها بالانتكاس وبدفع بها الى زاوبة اليأاس 
والقنوط ذلك الارهاب وتلك المحاريات . 


)١(‏ عندما صد حكم هيئة كار الملماء أن ما في كتاب «الاسلام وأسول الحكمه لا يناسب «وسف 
العالية» لم يعباً الثيخ علي عبد الرازق كثرا باخراجه من «زمرة السلماء» .. وكتب ان الامر الدي 
کان بخشاه هو ان تقرر الهيئة » ما كانت تريده في البداية من ان عدا الفكر الا يصدر عن مسلم» . 
وأعلن ارتياحه لهذا التراجع عن مس عقيدته الدبنية (انظر مقاله الدي اوردناه في باب «الوثالق» 
بعنوان «رأي الشبخ علي عبد الرازق في حكم هيئة كبار العلماء» ) . ولكن ذلك لم سنع البعض من 
أن يرى في هلا الحكم قرارا بارتداده عن الاسلام (انئلر مقال الشيخ رشيد رضا بعنوان «تضمن الحكم 
على السيخ علي عبد اارازق الافتاء بارتداده عن الاسلام» «النار» المجلد السادس والعشرون ) العدد 
الخامسس ۲١‏ صقر سلة ۱۳۴۲۴ د ۸ شبتمبر سلة ۱٩۲۵‏ م ص ۳۹۲) .. ومثل هله الآراء + الى جالب 
تنفيف الحكم بتجريده من حقوق المواطن فيما يتعلق بعمله كقاضي ٠.‏ كل ذلك هو الذي صنع الانتكاسة 
التي أصيب بيا هذا الفكر . 


٤ 


ملا-حظات انتقادية على الكتاب 


لقد قلا في احدی فقرات التقييم الذي قدمناه لهذا الكتاب في أل فج اث 
الاهة + انه ند كعبت اللرد عله بعض التر ا سات اليد ة التي بلغت خد الت ند 
لکثیر من افکاره وآراء مؤلفه + وانه لا عيب في هذه الدراسات الا انها قد حاءعت في 
اطار « الو كب » الذي حركه العرش المصري واللك فاد .. ومعنى اشارتنا تلك اننا 
نر ی E‏ الضعف والآخذ CES‏ ٭ وأننا لا نري 
اظ وتقصي هله اا نقدم ENE‏ الجانب اللقدي لهذا الكتاب كما 
قدمنا صفحة التقييم الي عر ضناها له ولآثاره في حياننا الفكرية والاحتماعيسة 
والسياسية حينما قدمه مؤلفه الى الناس . 

ولكننا نؤثر الا نتتبع هذه النقاط باقتقصي والاحصاء حتى لا تطول بنا هذه 
الصفحات التي تقدم بها »> وفي ذات الو قت فنحن حريصون كل الحرص على تو فية 
هزا الجانب النقدي من هذه الدراسة حقه ؛ كما صنمنا في جانب التقييم » ولذدلك 
سنسلك سبيلا بجمع بين الهدفين وبنحقق الفرضين جميعا »> وذلك بواسطة تقديم 
نماذج تحدد نوعية نقاط الضعف وتمثل للسلبيات والاخطاء المنمجية والفكربة التي 


اولا : التناقض في تقييم التجربة الاسلامية على عهد الرسول : 


ان الولف كثيرا ما بقع في التناقض عندما بعرض بالتقييم لطبيعة بعض الفترات 
الزمنية في تاريخنا الاسلامي > وحينما يصدر الاحكام على طبيعة التجربة الاسلامية 
والنظم الاسلامية التي سادت هذه الفترات . 

والاسلوب الشديد الإيجاز الذي اختاره الولف في الكتابة قد ساعد كثيرا على 
اخفاء هذا التناقض »> وان تكن دقة الولف في اختيار الفاظه الممسرة حيدا عن مرأده» 
قد ساعدت وتساعد القاريء المتفحص في اكتشاف العديد من مواطن التناقض الذي 
وقع فيه . 


۳ 


فهو ۰ مثلا » عندما برد تقييم طبيعة الاظام الذي اقامه الاسلام على عهمسد 
الرسول عليه الصلاة والسلام » والتحربة التي قاد الرسول صتعها وإقامتها في شه 
AE ALLL E‏ 
سياسيا ٠‏ او شيا بعت للحكم والحكومة والدولة بابة صلة من الصلات ٠‏ وبقطع بان 
هذه التجربة لا تعدو ان تكون دينا خالصا وروحانية بحتة لا تشوبها شائبة حكم 
أو دولة او سلطان ... وسو بكرر كثيرا امثال تلك العبارة التي بقول فيها : ان «تلك 
الوحدة العربية التي وجدت زمن النبي عليه السلام لم تكن وحدة سياسية باي وجه 

من الو جوه ٠‏ ولا كان فيها ممنى من معاني الدولة والحكومة ٠‏ بل لم تعد ان تكسون 
وحدة دينية خالصة من شوالب السياسة . وحدة الايمان وأمذهب الديلى ٠‏ لا وحدة 
الدولة ومذاهب الملك » (إ) 


وه رة ان تد هكر اة اة مق اة يه 
E E A a I E E‏ 
ارول كان ازى من ان الورك افا اا ا ن کا 
ا ی ی ی ا ف ا کے ا ی ات کے 
الانسان الحسية ‏ التي هي اختصاص الحكومات ‏ وذلك يعني ان الىسياسة والدولة 
والحكومة بمعناها المدني كانت امورا متضمنة وداخلة في طبيعة النظام الذي اقامه 
ارول عه الجلامة وكا اا ا ي و ی ف 
قول اا ٠‏ 7ن مام الرسالة شتفي الا حبة مسلطات ومع مما اكون ن الحا 
والمحكومين ٠‏ بل وأوسع مما يكون بين الاب وابنائه : قد يتناول الرسول من سبياسة 
آلأمة مشل ما يتناول اللوله » ولكن للرسول وحده وظيفة لا شريك له فيبا ٠‏ مسن 
و اد کن ن وا ی کا ی ا ای ی اا 
العامة . وله ايضا عمل خفي في ندبير الصلة التي تجمع بين الشريك والشريك . 
رعا اهر والاطن © رغاد فاا وة و الهاو نة »اله شياة الدت تا 
والآخرة ٠.٠.‏ من أجل ذلك كان سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسالته 
سلطانا عاما » وأمره في المسلمين مطاعا » وحكمه شاملا » فلا شيء مما تمتد اليه بد 
التحكم الا وقد شمله سلطان التي صلى الله علبه وسلم > ولا نوع مما يتصور مسسن 
الرياسة والساطان الا وهو داخل تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسسسلم عسسلى 
اهتين X7‏ 


وهكذا بنكر حينا ان تكون للخجربة التي اقامها الرسول عليه السلام اي ملامسح 


سياسية . نم بعود فيقرر انها أك كثر من سياسية ؟!.. وفي نصوص كثيرة بتصور 
اند عندما في عن الرسول صفات « الك » انه قد نفى عن نظامه طابع السياسة 


اس ممه 


. انظلر في هذا الكتاب : الكتاب الثالت » الباب الاول » الفقرة الثالنة‎ )١( 
. نفس المصدر » الكتاب الثاني + الباب الثالت »> الفقرة الخامة‎ )۲١ 
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والحكومة والدولة » وذلك دون ان بفرق بين السياسة والحكومة وبين النظام اللكي 
وطبيعة سلطان اموك وسلطانيم ٠‏ فلقد عرف العرب وغير العرب انماطا من الحكم 
والسباسة دون ان تكون هذه الإنماط مندرجة بالضرورة تحت ما تعار فنا عليه بالنظم 
EAE‏ 


و ي ا ا ا الى ا ارال ا الا 
هو من اكثر نقاط هذا الكتاب ضمفا » لان انحاد السلطة الساسية بالسلطة الدينية» 
على عهد الرسول » أمر يكاد ان يصل في البحت والبحوت الى درجة البديهيسات » 
وذلك لاسباب كشرة في مقدمتها انحاد ذات الانسان الذي قاد هده الوحدة وتلك 
التجربة بذات الانسان الذي كان يتلقى الوحي عن السماء . 


ولعل الذي دفع المؤلف الى الو قوع في هذا التناقض هو حرصه على ان بنفي عن 
الاسلام اقراره « للحكومة الدينية » :+ ونحن لمتقد انه كان مستطبما ان ينفي ذلك 
عن الاسلام ٠‏ فيما بهد عهد الرسول عليه السلام » لإن اتحاد ذات التلقى عن السماء 
بذات الحاكم وقائد التجربة قد انتفت منذ وفاة الرسول + وخاصة في ظل دين 
كالاسلام بنفي وجود السلطات الدينية والوساطات الكهنوتية بين أهل الارض وسين 
السماء .. فمدنية السلطة والحكومة في الإسلام مذ اننقال الرسول عليه السسلام 
الى الرفيق الاعلى أمر منطقي تماما مع طببعة هذا الدين » وان تكن هذه ( المدئية ) 
غير ملقطعة الصلة ولا منبتة الوشائج بينها وبين ما في (( الدين ) مسن ( كلبات 
وعموميات ) ... فالعلاقة هنا بين («الدين)) وسن «(السيباسةا) هي علاقة (التماير) 
ولبست علاقة ( الانفصال والانفصام ) » كما وآنها ليست علاقة ( الاتحاد والتطابق 
والامتزاج )) ... وعدم E O E‏ 
الاننية الفكربة والروحية والمعنوية في المجتمع بعضها ببعض » وتجعل منها جميعا > 
مع قاعدته المادية » كلا واحدا لإ يمكن النظر الى جزلية منه في انفصال وانقصام تام 
عن غيرها من الجزئيات . 


انيا : التناقض في تقييم تجربة ما بعد الرسول : 


ان عدم تبني المؤلف لذلك المنهج في التفكير الذي يرى العلاقة بين « الدين » 
و « السباسة » » بين « القرآن » و « الحكومة » » وذلك دون ان سكون في الدين 
جميع السياسة والحكومة والدولة » قد اوقعه في تناقض آخر فا اجك :تتم 
التجربة التي اقامها العرب المسلمون بعد وفاة الرسول عليه السلام »> فهو أحيانا 
شحدث عن حكومة أبي بكر > فلا ينكر صلتها بالدين » فيقول مثلا : « .... وقد کان 
الصديق مع هذا بحذو حذو الرسول »> ويمشي على قدمه > في خاصة نفسه وقي 


{o 


عامة اموره » ولا شك في ان ذلك كان شأنه ايضا ني سياسة امر الدولة . فقد سار 
بها مبلغ جهده في طريق ديني » ونهج بها على القدر الممكن منهسج رسول اللسه ء 
فلا غرو ان افاض ابو بكر على مركره في الدولة الجديدة ؛ والتي كان هو اول ملك 
عليها » كل ما يمكن من مظاهر الدين .. » )١(‏ ثم تراه بعود لينقض هذه الرؤبة وذلك 
التقييم عندما يقطع بانتفاء أبة صلة بين زعامة أآبي بكر وحكمه وبين الدين ٠‏ عا 
و ا و ی (). 


ET‏ فوا ق 
المنهح الذي يرى الصلات بين الدين والدولة دون ان تكون هذه الصلات هي التطابق: 
اتر الما دة بن الجر ادي الد روه لاسا 4 ردا :امه الط تة 
غ مال اولي بر لأساف والاسام م الكيات والقم الاين المامة 
الي اه ا ام رة ا هو ور ا ران ام وت ان ا د 
الفكر « الثالي » المناقض للفكر والمنهج العلمي . 


لتا : استشهاد املف يما لا بشهد له : 


من بين نقاط الضعف إلهامة في هذا الكتاب » ان صاحبه تشهد في أحيان 
كثيرة بشواهد لا تشهد له »> وسوق الادلة ؛ فاذا هي _ عند الفحص والتأمل ‏ لا 
تصلح للاستدلال ؟! .. والامثلة على موطن الضعف هذا في الكتاب كثيرة ٠‏ في 
متها 5 ٠‏ 

أ - تلك المحاولات الكثيرة التي بذلها املف كي بنفي عن طبيعة تجربة الرسول 
عليه السلام صفات السياسة والدولة والحكم + بانيا ذلك على ان مهمته انما كانت 
الدعوة الى الدين » وابلاغ وحي السماء » لا الحكم والسلطان والتنفيذ + وذلك بدليل 
ان القرآن قد نفى أن بكون الرسول ١‏ حبارا » أو « حفيفلا » او ١‏ وكیلا» او 
« مصيطرا » ... وفي ذلك يقول الو لف ٠‏ ان ١‏ ظواهر القرآن المحيد تو بد القول بأن 
النبي صلى الله علبه وسلم لم يكن له شان في اللك السياسي » وآبانه مشضسافرة على 
ان عمله السماوي لم بتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معائي السلطان » (۳) + ثم 
أخذ في ايراد الآبات الني تنغي ان بكون الرسول « جبارا » او «حفيظا» أو «وکلا» 
او ١‏ مصيطرا » ١‏ باعتسارها اأدلة تشهد بالصحة لحكمه هذا .., 


غير ان هذه الآبات لا تشهد على ان النظام الذي اقامه الاسلام على عهد الرسول 
)١(‏ نفس المحسدر ء الكتاب الثالت . الاب التالث ء الفقرة التاسمة . 


ر۲) نفس المسدر ١ء‏ الكتاب التالتث > الباب الثاني » المقرة الأولى 
(۴) تفس الصدر » الكتاب الثاني ؛ الاب الثالث » الفقرة السادسة . 


1 


لم يكن نظاما سياسيا فيه ما فيه من طابع الدولة والحكومة » بمقاييس ذلك العصر 
رلك نة السيطة ذلك ان اة التي شرل فيا الله سيخانه ٠‏ ايحن أعلم بنا 
بقولون . وما انت عليهم بحبار : فذكر بالقرآن من بخاف وعيد ) )١(‏ انما تمي : انك 
لست عليهم « بمسلط تقسرهم على الإيمان » او تفل بهم ما تربد +4 وانما انت 
داع » (۲) ١‏ فهي تتناول حانب الدعوة الى العقيدة»؛ ولا تتحدث عن الجانب السياسي 
والمدني من نظام حياة الناس بومئذ في المجتمع الاسلامي. كما ان نفي صفة «الجبار» 
ا ل ی جال من ار جرال ان اا و ل دو د ون حع 
« اجار » عند المرب هو « اللك المتجبر » ٠‏ ولا نعلي نفي هذه الصفة عن الرسول . 
e E E‏ 
وکل حاکم جبار ؟! (۳) . 


كما ان الآنات النى تنفى أن بكون الر سول « حفيظا » على اللناس لا تشهد للموؤ لف 
في نفس صفة الحكم والسياسة عن الرسول عليه السلام ؛ فان الله سبحانه وتعالى 
عندما قول على لسان الرسول مخاطبا الناس : ( بقيت الله خير لكم أن كلتم مؤمنين 
وما انا عليكم بحفيظ ) ()) فان معنى قوله هذا : ما انا عليكم بحفيظ « احفظكم عسن 
القبائح . او احفظ عليكم اعمالكم فأجازيكم عليها ... اولست بحافظ عليسكم نعم 
الله » (ه) »> وقوله سبحانه : ( من بطع الرسول فقده اطاع الله ومن تولى فما 
ارسلناك عليهم حفيظا ) (1) ممناه : ما ارسلناك عليهم حفيظا ١‏ تحفظ عليهم اعمالهم 
وتحاسبهم عليها » (¥) ۰“ فالنفى عن الرسول هنا هو الاتصاف بصقات الله » لإ 
الانصاف بصفات الحاكم او السياسي أو رجل الدولة . 


ومشل ذلك الآباث الثلاث التي تثفي عن الرسول ان بكون ١‏ وكيلا » على الئاس » 
نقر له ان :ا وكاب به فرك وهر الى © قل لت حك د فل مشاه 
است علیکم ١‏ بحفیظ و کل الی آمر کم فأمنعكم من التكذيب» او أجازيكم بما آنا منذر» 
والله الحفيظ » () » وقوله ١:‏ ربكم أعلم بكم » ان يشا برحمكم وان يشا بعذبكم »> 
وما ار سلناك عليهم وكيلا ) )٠١(‏ معناه ‏ « موكولا البك أمرهم ٤‏ تقسرهم على 


(ا) سورةق : 0) ۰ 

(۲) تفسر البيضاوي ؛ ص ۷1۸ طبعة القاهرة سنة ۱١۲١‏ م٠‏ 
)١(‏ داجع مادة «اجبر» في اساس البلاغة للزمخشري . 

()) سورة هود ¦ ۸7ء 

(ه) تفسر البيضاوي › ص ۲۲۰ . 

() سورة النساء : ۸٠‏ . 

(۷) تفسیر البيضاوي ص ۱۴٣‏ ۰ 

. ١١ ٠ سورة الانعام‎ )۸( 

۰ ۳1۷ ٤ ۲۱٤ ٤ ۲.1 تفسر البيضاوي + ص‎ )٩۱ 

. 0] : سورة الإسراء‎ )1١( 


¥ 


الإيمان» )١(‏ + وقوله : (أرابت من اتخذ إلهه هواهء أفأنت تكون عليه وكيلا ) 
معناه : «حفظا تمنمه عن الشرك والمعاصي» (۳) : وقوله : (إنا انزلنا عليك الكتاب 
بالحق . فمن اهتدى فلنفضسه ومن ضل فانما بضل عليها وما آنت عليهم بو کیل) ()) 
معناه ؛ «وما و کلت عليهم لتجبر هم على الهدي» (ف کک فا لمنفي سنا قن ارول 
عليه السلام هو الاتصاف بصفات الله » وليس الاتصاف بصفات رجل الدولة والحكم 
والسباسة باي حال من الاحوال . 


والآبة التي في ان ايكون الرسول احيرا علي التاسن ٠.‏ فتصول ‏ فد 
انما انت مذكر + لست عليهم بمصيطر) )٦(‏ معناها ٠‏ لست عليهم «بمتسلط» (۷) . 
ولیس بالضرورة ان بكون الحاكم ورجل الدولة «متسلطا» ٭ وخاصة عندما بكوں 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؟! 


وهكذا بستشهد الولف كثرا بما لا بشهد له من آبات القرآن الكريم . 

پ ب وكثيرا مابستشهد المۇلف بما لا بشهد له من‌احداث التاريخ» ومن الحصياغات 
الي وال اوو اى ور دك في كب الكداب وزو حن ا لمك م 
يتحدث عن ان الفكر الإسلامي ٠‏ بصدد المصدر الذى سستمد منه الخليفة سلاطته 
قد ذهب الى مدهبين : احدهما ذلك الذي برى مصدر هذه السلطة آتيا من الله 
سيحانه » وان السلطان ؛ لذلك + هو «حمى الله في بلاده > وظله المحدود على 
ادها ب وبتشب هدا الاتجاه الفكرى الى القرون الاسلاة الا ولى ناذا خا اران 
الاستشهاد وجدناه بستشهد بشعر للفرزدق ۱١(‏ ه ۷۳۲م) في هشام بن عبد امك 
۱۲١(‏ هھ ۷)۲ م) ٠‏ وشعر لابن هانىء الاندلسي (۲۹۲ ه ٩۷١‏ م) في المعز لدين الله 
الفاطمي ٠٠١(‏ ه ٩۷٥‏ م) » وشعر لطريح بن اسماعيل الثقفي في الوليد بن يزيد 
۱١١(‏ ه ۷٤۴‏ م) وخطية للمنصور العہباس ٠١١(‏ ه ۷۷١‏ م) .. الخ .. الح (1۸: 
وجميعها شواهد » فضلا عن ضعفها وهامشيتها : فهي تاريخيا لا تمت الى العصر 
الذي قامت فيه لامسلمين خلافة بصلة من الصلات ء وانما هي احداث عاصرت 
الفترة التي تحولت فيها «الخلافة» من نظام شوری ۰ کان براعي قواعد الشورى 
الاسلامية + الى نظام ملكي ٠‏ او شبه ملكي غربب كل الغربة عن تعاليم الاسلام . 

وكذلك نجده بتخذ من الحديث عن البعة ليزيد بن معاوية ٩4(‏ ف 0۸٣‏ م) . 


. ).۵ تفسير البيضاري ۶ ص‎ )١( 

(۲) شورة الفرقان : ۲ 

(۳) تفسے البجضاوي ٩‏ ص ۵(١‏ . 

() سورة الزمر :+ ١‏ 

(ه) تفسر البيضاوي » ص ٦)١‏ . 

. )اس٣١‎ : سورة الغاتية‎ )١( 

(۷) تفس اليضاوي “ ص ۸١‏ . 

(۸) انظر : الاسلام واصول الحكم : الكاب الاولل ء الباب الاول ؛ الفقرة المخامسة والتاسنة والتاسعة. 


۸ 


وقتل بزبد للحسين بن علي ٠‏ بل وتنصيب الانجليز لفيصسل بن الحسين ملكا على 
العراق بعد الحرب العالمية الإولى؛ نماذج لأخذ البيعة للخليفة رالامام في‌الاسلام ؟!.. 
وحميمها أحداث تاريخبة لا علاقة بينها وسن «الخلافة» او «الامامة) او الاسلام ؟!.. 


ج س وغر الآبات القرآنية ٠‏ والاحداث التاريخية التي تشهد بها الولف ٠‏ 
على حين انها لا تشد له ۽ نجده بصنع ذلك أحيانا مع المنملق العفلي والقياس . 
فهو يعبر أن قيام الحكومة «انما هو غرض من الاغراض الدنيوية التي خلى الله 
سبحانه ونعالى بينها وبين عفولنا ٠‏ وترك الناس احرار! في تدبر ها على ما تدهم 
اليه عقولهم . وعلومهم ٠‏ ومصاايحهم ٠‏ وأهواؤ هم > ونرعاتهم» (|, .. وهدذا حق في 
جملته ... ولكنه برتب على ذلك نالج لا تؤدي اليها هذه المقدمة ٠‏ وذلك عندما برى 
ان ما هو متروك للعقل لا علافة بينه وبين الدين .. ونسي . مثلا ٠‏ ان المتزلة ٠‏ 
وا مو اله العاف رون ران فر فة الد ن ا هی ات 
ا و ال و یآ ا و ا 
والكتب السماوية لا يمكن التصديق بها الإ بمد معر فة الله .. ومع ذلك لم بقل أحد 
ولن يقول : ان معرفة الله - بسبب من ان طربقها العقل وحده ‏ لا صلة ليسا 


وهكذا نتناثر في الكتاب مواطن جدل كثيرة بتخذ لها املف أدلة من الفرآن : 
او التاريخ + او المقل ٠‏ لا تستقيم ولا تنهض بما عليها اذا ما وضعت موضع التامل 
والاختبار . 


رابعا : اهمال الجانب المشرق في الفكر الاسلامي : 


ان انطباعة القارىء لهذا الكتاب عن صورة الخليفة والامام في الفكر الأسلامي 
هى الطباعة سلسية و لسست اتجابية ۰ لان الصورة التي قدمها الو لف سو داو نة منفر ة 
لل فارع جومت د وق لفك انالبي في ذلك هي حاط ازات 
بين «الفكر» الاسلامي و(التاريخ» الاسلامي ٠‏ بين «النظرية) وبين (التطبيق) . 


ذلك ان في الفكر الاسلامي جوانب شدبدة الإشراق للحاكم وشروطه والامام 
وصفانه » ولقد ظل المفكرون السلمون في جملتهم اوفياء لهذا النبع وذلك 
التراث ٠‏ رغم وقوع السلطة في بد الحكام «المتغلبين» المستبدين عبر تاريخنسسا 
الطويل .. فحتى الدين كتبوا عن الإمامة والاحكام السلطانية فقي عصور «التغلب» 
واغتصاب السلطة دون شورى واختيار » ظلوا على تمسكهم بمبدا الشورى والاختيار 


. تفس ادر » الكناب الثاني »› الباب الثالث . الفقرة السابمة‎ )١( 


۹ 


وألسيعة والعقد للامام وهولاء الذين تسحدتوا منهم في تىرلر راملة الحكام «المتعلبين » 
ا a E O O E e‏ 
وخب رقع اضرا مرت اام ار ن رد ار والکووے جیه ل 
الحكام 4 


والصورة التي تناثرت في اغلب صفحات الكتاب عن «الخليفة» و«الامام» في 
الاسلام ٠‏ والتي تحدثت عن سلطانه الطلقة المستمدة من الله » وصلاحياته التي لإ 
تحد ولا ترد » هي صورة غريبة عن روح الأاسلام + جاءت الى الحباة السياسية 
الاسلامية الطبيقية اما عن طربق الفكر الشيعي عن الامامة ؛ وهو فكر بعد امتدادا 
لنظربات الفرس الاقطاعية في هذا المجال ... او عن طريق الحكم الاموي الذي طبع 
منف عه معاو رة بن ابي سفيان بطابع المرش القيصري البيزنطي الذي کانت تقالیده 
سائدة في دمشق الشام منذ ما قبل الاسلام . 


الذدين حددوا ان الطربق الى تنصيب الامام هو طريق «الاختيار والبيعة والعقد» من 
الامام انما هو من اختصاص الامة وصلاحياتها » ومن ثم فان هذا المنصب سياسي 
وان يكن غير مقطوع الصلة بكليات تماليم الدين )١(‏ 


والمۇلف لا نهمس فغهل عر ضس هدا الحانب المشرق في الفكر الاسلامي علداما 
تحدٿ عن هذا الو ضوع » والما نحده نضع اصحاب هذا الاتحاه الفکر ی بین «اهل 
الأهواء» ؟! وذلك عندما بعرض بالاشارة الخاطفة لممضس آرانهم في نابا صفحات 
الكتاب (Y)}‏ « 


ومتال اخر يدل على ان الولف قد اهمل ابراز الوجه المشرق في تاريخ الفكر 
الاسلامي بكتابه في كثير من الاحيان ٠‏ ذلك الحديث الذي ساقه عن مكان الفكر 
السياسي ووزنه في ترائنا ٠‏ عندما يقول : انه «من اللاحظ البين في تاربخ الحركة 
العلمبة عند المسلمبن ان حظ العلوم السياسية فيهم كان بالنسبة لفرها من العلوم 
الاخرى اسوا حظ ؛ وان وجودها بينهم كان أضعف وجود ٠‏ فلسنا نعرف لهم مؤلفا 
في السياسة ولا منرجما » ولا نعرف لهم بحثا في شيء من انظمة الحكم ولا اصول 


١‏ راجع في ذلك دراستنا عن (مشكلة الحرية الانسانية عند الممتؤلة) » الفصل الخاص بالبمد 
السباسي والاجماعي للمحرية . 
ر۴۳ الكتاتب الأول » الاب الالت . الفقرة التانية «اليامش» . 


السياسة ٠‏ اللهم الا قليلا لا يشام له وزن ازاء حركتهم العلمية فى غير السياسة من 
الفنون » )١(‏ . 


روفي رد الشيخ محمد الخضر حسين على الؤلف فند همذاالزعم تفنيدا 
حيدا ٠‏ وساق العديد من اسماء الكتب التي الفها العرب والمسلمون في السياسة 
وفنونها . والحكم واصوله . وعدد منها ستا وعشرین کتابا (۲) . 


والناظر في قوالم المخطوطات المربية والاسلامية ١‏ وأيضاالطوعات ٠‏ بحد أاضعاف 
اضسماف هذا الرقم . كتبا ومؤلفات خصصها اصحابها لهذا الفن من فون التاليف. . 
فاذا اضفنا الى ذلك حقيفة ان تراثا المربي الاسلامي قد ضاعت منه كنوز لا تقدر 
أهمية ولا نحصى عددا عندما دمر النتار بغداد ٠‏ وعندما أغر قت محاكم التفتيش 
كنوز الاندلس الحضاربة والملمية في بحار صن الدماء ١‏ وعندما لهب امستممرون 
الكثير منها في عصور ضعفنا وأهمالنا لهذه الكنوز ... علمنا مدى العظم والغنى 
والثراء الذي كان عليه هذا الجانب من جوانب الفكر والتاليف في تراث المرب 
المسلمين . ومن ثم علمنا ان هذا الاتهام الذي وجهه الولف الى المفكرين المسرب 
راملسلمين في هذا المجال اتبام غير صادق ٠‏ وقول غر دقيق . 


¥ ¥ 


واخرا .... فاننا نمتقد » بعد تقديم هذه اللاحظات الانتقادية الاربعة ٠‏ التي 
تمثل نماذج لأهم نقاط الضعف التي رايناها في هذا الكتاب ... والتي نعتقد انها 
دع ف واف ل ری الا ادل ادر وا مارك ا ره 
عمل فكري اخر في بلادنا منذ ان عرفت الكتاب المطبوع حتى الان .. 

اننا نعتقد» بعد ان اكتملت للقارىء معالم الصورة التقييمية»؛ والنظرة الانتقادية. 
ان الو قت قد حان كي نفسح المكان لصفحات كتاب المرحوم الشسيخ علي عبد الرازقِ 
االإاسلام واصول الحكم) »> وذلك بعد تعد لم مجموعة الوثائى التي تجحسد هم أحداث . 
تلك امرك الكي ارت ين حول هدا الاب :وال نن بجو ار لوي الإا 
الكاشفة عن مضمون الكتاب وأفكاره ه٠‏ وتحديد بعض غوامضه :+ وتفضر بعمسضس 
عباراته » وتاكيد بعض العاني التي اشعبهت على القراء بسبب الأيجاز الشديد لذي 
كتب به هذا الكتاب ٠,‏ 7 


واذا استطاعت هذه الصفحات التي قدمناها ان تحمل قارئنا المعاصر ميش 


)١(‏ نفس المصدر » الاب الاول ؛ الباب الثالث ١‏ المقرة الثانية والثالاة والرابسة والخامسة 
والسادسة والثالية عشرة . 
(۲) تقض كتاب الاسلام وأصول الحكم ٠‏ ص ٣)س))‏ . 


o١ 


احداث معركة فكربة خصة عاشها جيلنا السابق حول هذا العمل الفكري › وان 
بتعلم منها خر ما فيها من ابجابيات ٠‏ واذا استطاع هذا النص الصغير والهام الذي 
كته المرحوم الثشيخ علي عبد الرازق ان بفجر في عقولنا وقلوبنا اليوم الكثير من 
القضايا والإفكار حول موضوعه الخصب والهام ... اذا استطاعت هذه الدراسة أن 
تحقق ذلك او شيا منه فاننا نكون قد بلغنا ما نريد من راء هذا الجهد الذي بذلناه 
في هذا القام . 


o 


وثانق الحاجة .. والح E‏ 


لقد كانت لهذه الممركة الفكربة والسياسية والحزبية التي اثارها في مصر صدور 
لتاب (الإسلام واصول الحكما ممالم وآثار طبعت حياننا الفكرية والسياسية بطابعيا 
ا ر و ي اراق و غ ف ا ا لر را لو وال ا ي 
اوا تار بها بدرحات مجتلفة ومتفاو تة ت كل القن الد ماش رها رالد حاغرا 
بك ذلك التارتح ٠:٠‏ 

ولقد سجلت احداث تلك المعركة في عديد من الونائق الهامة » وكثير من الآراء 
التي تبلغ مبلع الونائق الفكرية .. وهي صفحات بالغة الإهمية في تسجيل هذه 
امعركة وأحدائها وتطوراتها وآثارها » ومن ثم كان المغيد > بل والضروري ان نشبت 
هنا ٠‏ بين بدي كتاب (الاسلام واصول الحكم) - وبعد الدراسة التي قدمنا له بها _ 
اه له رای د وهی 


١‏ وصف طريف ومعبر للجلسة التي حاكمت فيها هينة كبار العلماء الشيخ علي 
عمد الرازق .. 


د مذكرة الشيخ علي عبد الرازق التي تقدم بها الى هيئة كبار العلماء » دافعا بها 
الاتهامات اإوحهة اليه . 


۲ مقال الشيخ علي عبد الرازف بکد فيه افکاره » وبنفي اي تناقض بین کتابه 
ومذكرة دفاعه »۰ 


٤‏ ايضاح لراي الشيخ علي عبد الرازف في الحكومة والخلافة » نشر في شكل 
سؤال من «حماعة من العلماء» وحواب مله عليه ۰ 


٥ه‏ س حكم هيئة كبار العلماء بادانة الشيخ علي عبد الرازق ٠‏ مع تفصيلات الاسباب 
والحيثيات .. 


A 


5 e E 


خلال : 


أ حدبث أحراه معه مندوب حربدة «البورص أجبسين » 
ب مقالان بحريدة (السياسة) كتهما الشيخ علي عبد الرازفق .. 


4 E کار‎ 


ا وی ااا و ی ا ای ا 
الحكومة) حول صلاحية هة کار الملماء لهذا الحكم 


٠‏ - الرسوم اللكي الذي اصدره المك فؤاد باقالة وزير الحقانية لمعارضته تاميد 
حکم هة كار الملماء ۰ 


١١‏ حكم المحلس لخصوص بوزارة الحقانية بتنفيذ حكم هة كار العلماء ضد 
الشبة علي عبد الرازق .. 


١‏ - رأي عبد العزيز فهمي باشا في اقالنه من الوزارة ببب «مسألة الشيخ علي 
عند الرازق» ۴ 


سراي سد زغلول اها في ااب الالام راصول الى ) 


of 


جاسة العاكة() 


في دار المعاهد ٠‏ کان امس موعد نظر هينة كار الملماء فى امر الكتاب الذي وضعك 
الاستاذ المحفق المعمروف الشسيح علي عبد الرازق في (الاسلام وأاصول الحكم) 
وهو الکتاب الذي قامت حوله ضحة الازهربين ١‏ وقابلها احتحاج حماعة من 


المفكرين . 


ففي الساعة العاشرة والدقيقة العشرين من صباح امس اقبل الاستاذ الشيخ 
علي عبد الرازق على دار مجلس ادارة الازهر والمعاهد الدينية الاسلامية » فسي 
شار ع عابدين ۰ وهي الدار التي كان بحتلها الى وقت غير بميد «(مستشفى عباس»» 
الذي سمي الآن امستشفى اللك» . وتحتل الان ادارة المعاهد الدينية الطاب الاول 
فوق الارض من الدار »> وهو طابق بستقبلك على بابه جماعة من الحجاب ٠‏ يسسالونك 
عما ترغب ء فاذا اذنوا لك بالمرور دخلت الى ردهة صغرة تجد الى سارها غرفة 
خصصت لهينة كار الملماء »> وضعت في وسطها منضدة مستطيلة غطيت بالحوح 
الإاخضر . 


وصول الشيخ علي : وقد وصل الإستاذ الشيخ علي عبد الرازق الى باب الطابسق 
الإول ٤‏ وأذن له الحجاب بالدخول ؛ فاأقبل عليه خادم يعرفه وقال له : «تفضل 
عند الشيخ الكبير» .. ففطن شيخنا الى ان الخادم خالي الذهن مما نتمخض به 
الجو ٠‏ وقال له : «بل استأذن اولا !» » فدهب وعاد واشار بالانتظار في أحدى 
الغرف . فذهب الشيخ علي الى حيث اريد ان بجلس منتظرا » وحيث ققدم له 
فنجان من القهوة الى جانبه كوب من الماء المثلج . 


)١(‏ هدا الوصف الدي بصور جو محاكمة هيئة كبار الملماء للشيخ علي عبد الرازق ء بدا العاهد 
الدينية ٠‏ في ٠١‏ اغسطس سنة ٠١٠١‏ م لنقله عن جريدة «السياسة» اليومية ٠‏ العدد ما۸ في ١١‏ 
سطس سلة 10 م‘ 


e) 


تحبة لا ترد ٠‏ ونحو الساعة العاشرة والنصف جاءه نذبره بدعوه الى الذهاب السى 
حيث كانت هة كار العلماء منعقدة »> فذهب » وعندما وصل الى باب الفرفة 
حيا الجالسين فيها بقوله : «السلام عليكم» . فلم يسمع لتحيثه ردا أاحسن منها 
او مماثلا لها . 

هيه كار العلماء : وكان حخرات اعضاء هينة كبار الملماء جالسين حول المنضدة »> 
بتو سطيم حميعا صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ ابو الفضل » شيخ 
الحامع الازهر وال نمينه حضر هة صاحب الفضيلة الإستاذ الشيح محم 
بخيت ٠.‏ والى بساره حخرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ قراعة » ووراءهد 
الى يمين حضرذ صاحب الفضيلة الشيخ الظواهري . واستاذ اخر ٠‏ وهما ليسا 
من هيلة كار العلماء ؛ لكنهما جاءا مستشارين : 


مناقشة تمهيدية : ومن ثم دار الحوار الآتي : 

شيخ الجامع _ (في شيء من العصبية) ‏ : اقعد عندلك ! 

الشبيخ علي : بجلس في المقعد المواجه اقعد حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الاكير. 

شيخ الجامع : -(ممسكا الكتاب بيمينه)_ الكتاب ده كتابك ؟ 

الشسيخ علي : ابوه كتابي . 

شبيخ الجامع : وانت مصمم على كل اللي فيه ؟ 

الشبيخ علي : ابوه مصمم على كل اللي فيه . 

شيخ الجامع _ بلقي 'لكتاب على المنضدة » وقول : هذا الكتاب كله ضلال وخطا. 
و لکن ا SE UE A E‏ 


نضا ٠‏ وسا قرأ الك هذه النعط السبع س (وأمسسكف ليده ور قة) ا التهمة 
ا ا ا ء ثم عقب التهمة بذكر الاسساب . 


حادت : الشيخ قراعة ‏ يميل الى فضيلة الشيخ الاكبر وبلفت نظر فضيلته الى ان 
كتفي بقراءة التهمة دون ما بعدها من الأساب 


شيخ الجامع ٠‏ التهمة .... ويستمر فضيلته في تلاوة التهم كلها . ولا اتم التلاوة 
قال : هيه » عندك حاجة تقو لها ؟ 


د٦‎ 


اختصاص الهية : الشيخ علي -(في هدوء » تعلو وحهه ابتسامة)- نعم » انا كاتب 
مذكرة . اذا كنتم تحبون ان أقرأها . واذا اردتم المناقشة شغفهيا فأنا مستمد 
المناقشة . ولكن هناك نقطة سابقة اكل هذا ارجو ان تسمحوا لي بذكرها :¿ 
ولا اتفهموا ان غرضي نها ان امس كرامة هذه المبنة بل غرضي الو خبد شر 
ان احفظ لنفسي حقا قانونپا اعنقده لي . وفد بکون من مصلحتي ان احتفظ 
به . وهو في الو قت نفسه لا بضركم ولا بضيع عليكم شينًا . 


شيخ الجامع : ابه هو ؟ 


الشيخ علي ٠:‏ انا لاحظت ان هناك محاضر تكتب في الم لجلسة > فاأنا اريد أن ادون في 
الحضر احتحاحي على الهيئة وبمدها نتناقش اذا اردتم . 


شيخ الجامع : قل ما تريد . اكتب با كاتب . 

الشيخ علي : -(ممليا ما مؤداه)- : اني اعتقد ان هذه الهيئة الموقرة ليس لها صفة 
قانونية تخولها محاكمتي بمتقتضى الادة ٠١١‏ من قانون الازهر . واني لم احضر 
اليوم اعترافا لها بصغة قائونية > وائما حضرت امامها بامتبار انها هيثة فيها 
اساتدتي ومشابخي وکثير من علماء الازهر الممتازين الدين اعتقد ان لهم علي" 
ادبا ان احیب دعاءهم والاقشهم فما برندون . بس مش عاوز اکثر من کده. 

الفصل في الدفع : 

شببخ الجامع : طيب . اقرا . ' 

الشيخ بخيت : لإ . استنا ! 

شيخ ثالت : لإ . اقرا ! 

شيخ رابع : لا . استنا! 

الشبيخ بخبت : هذا دفع يجب الفصل فيه . 

الشيخ شاكر : بجب ضم الفصل في هذا الدفع الى المىضوع . 

اشيج محمد حسنين العدوي »> وآخرون : بؤيدون الشيخ شاكر . 


o¥ 


الشسيج علي ١‏ الواقع أن هذا احسن عندي » لاني أريد ان انتهي . 
NET E‏ 
الشييخ علي : (بخرح) 
استشناف الجلسة : 
وبعد أربعين دقيقة استدعي الشيع علي عبد الرازفق من جديد . 


بيبخ الجامع ؛ ان الهيئة فررت انها مختصة بنظر المسالة بتاعتك » ور فضت الكلام 
اللي انت قلته . 


الشبيخ علي : انا احترم هذا القرار »> ومع احترامي له فاني مصمم على ما قلته . 
شيخ الجامع : طيب . اقرا . 

ايخ علي : اقرا مذ کر ته) 

شبخ الجامع : طيب . خذها مله با كاتب (وكانت المذكرة في اوراق ملثورةل 
التوقيع على المذكرة : 

الشييخ شاكر : انت ماضي على المذكرة والا لا ؟ 

الشيخ علي : انا ماضي على الخطاب الاول . 

الشسيخ شاكر : بحسن ان تمضي على كل ورقة لان هذا من مصلحتك بمكن . 
ا خن ي ي كر ده ا 

الشيخ علي : لا . 

الشبخ محمد حسئين : طيب احسن تمضي برده . 

الشسيبيخ علي : -ايمضي على كل ورقة) 

شخ الجامع : طيب قوم انت . 


oA 


ا 
ا 
التحية لا ترد ايضا : 


الشبخ علي : السلام عليكم . 


محتفظة بابداء اسابه فيماأ بعد ٠‏ وهو ١‏ 


الملماء ٠‏ باخراج الشسيخح علي عبد الرازق ٠‏ أحد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الشرعية » ومژاف كتاب (الاسلام وأاصول الحكم) من زمره الملماء». 


0۹ 


مذكرة الشيخ علي عبدالرازق » ردأ على الملا حظات السبح 
التي و جہتہا إليه ‏ كتہم م هيئة « كبار العلهاء » بالازهر ا 
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اتشرف بر فع هذه الكلمات ردا على اللاحظاث السبع التي لوحظت على كتاب 
(الاسلام واصول الحكم) »> راجيا ان اصل بها الى التفاهم مع علماء المسلمين ومع 
المسلمين كافة على ما يجلو حقيقة مسألة بحثتها » ولم اكن في ذلك الا قائما يعض 
ما بجت هان كل عاك من ,الت والعانن الحتائق : 


وما العالمية الا صغة توحب على صاحبها البحث والتماس الحقائق . وهو على 

کل کال اوا اغفا او اساب واا ات ان الوسيلة الوحيدة التي يمكن 

الأعتراض بها على اي بحت علمي أنما هي المناقشة فيه وااجادلة بالصسنى ؛ ولا تيع 
سماحة الدين ولا عدالة القوانين اكثر من هذا الحق . 

۲ محرم ۱۳۲۲ هف ۱۲ اغسطس ۱۹۲١‏ م علي عبد الرازق) )١(‏ 


¥ +¥ +× 


١‏ س (جعل الشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة » لا علاقة لها بالحكسم 
والتنفيذ في آمور الدنيا) . 


مطلقا ء لا في الكتاب ولا في غير الكتاب ٠‏ ولا قلنا شيا بشه ذلك الراي او بدانيه. 


(1) جربدة «السياسة» اليومية في ۳| اغسطس سنه ٠۹۲۵١‏ مء : 
(۲) بعد هذه القدمة احخد السيخ علي عبد الرازق في ايراد اللاحتلات ؛ كل واحدة بتلوها الرد عليها 


ولقد ارحعنا البصر فى الكتاب فما استطعنا ان نجد فيه مثارا لذلك القول ولا 
ان نعرف له مأخذا . E‏ في الكتاب من اوله الى آخره كلمة «اروحة» الإا في 
اثناء الكلام عن ولابة الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وزعامته فيهم + لا في 
سياق الكلام عن الشربعة الاسلامية ولا عن شيء بتصل بذلك الموضوع » كما سيتضح 
علد الكلام على الحو ظة الرابعة . 


بي الجزء الثاني من السؤال › وهو ان الشربعة الاسلامية لإ علاقة لها بالحكم 
وال ور ا 

والذي قررناه : ان النبي عليه السلام قد جاء بقواعد وآداب وشرائع عامة «وكان 
نها ت ال ےک ا اا ی او ان ا ن ا 
للعقوبات وللجيش والجهاد وللبيع والمداينة والرهن ولآداب الجلوس والمشسسي 
والحدبث » الح . ص ۸€ (۱) ۰ 


وقررنا بعد ذلك ص ۸٥‏ (۲) «ان کل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب 
فاط نانا هر رع دمن خالفن لله اي ر الك ار الد ١‏ عر ران 
بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدنية ام تخفى علينا » وسيان ان بکون منها 
للشر مصلحة مدنية ام لا . فذلك ممالا بنظر الشرع السماوي البه» . 


بذلك نكون تقد قررنا صراحة ان الشربعة الاسلامية لم تقف عند حد معين » غير 
اننا نعتقد ان تلك الشربعة انما انزلها الله تمالى رعابة مصلحة البشر الديلية وحدهاء 
وانه حل شانه لم برد بشيء من تلك الاحکام ان يحمي للبشر اغراضهم ومصالحهم 
الدنيوبة »> لذدلك قلنا في ص ۷۸ (۳) : ان الاغراض الدنيوبة قد حمل الله الناس 
احرارا في ندبړرها » وان النبي صلی الله عليه وسلم قد انکر ان بکون له فیها حکم 
او تدبير فقال عليه السلام : «انتم اعلم بشؤون دنياكم» ... والدنيا من اولها 
لآخرها وجميع ما فيها من اغراض وغاباث اهون عند الله تعالى من ان بقيم على 
تدبیرها غیر ما رکب فینا من عقول وحبانا من عواطف وشهوات »› وعلمنا من اسماء 
ومسميات » هي أهون عند الله تعالى من ان نبعث لها رسولا » وآهون عند رسل 
الله تعالى من ان بشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها ... الخ .. 


عند الله جناح بموضة لا متع الكافر منها بشربة ماء» > وما بجري ذلك المجرى من 


۰ ۱۷١ ويقايليا في هده الطبعة ص‎ )١( 
۰. |۱۷١ وبقابلها في هذه الطبعة ص‎ )۲١ 
١ ٠٦٠١ وبقابلها في هله الطبعة ص‎ )٣١ 
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الاحادىت الكثرة الواردة في هذا الباب . 


والقول بان الله سبحانه وتعالى قد خلى بين عقولنا وبين الاغراض الدنيوية 
وترکنا احرارا في تدیرها هو نص الحديث الشريف : «انتم أعلم بأمور دنياكم» فهما 
جملتان ان اختلف لفظهما فد اتحد معناهما وكل ما تحمل عليه احداهما تحمل 
عليه الاخرى : وما هو اذهب والحواب في احداهما فهو المذهب والجواب فضي 
الثانية » ونبغي ان يحمل على ذلك كل ما ورد في الكتاب من أمثال هذه العبارات», 


د م 


۲ د (وان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم کان في سبيل ` 
املك » لا في سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين) ء 


«اننا قد استقصننا الكتاب ايضا فلم نجد ذلك العول فيه ء وربما كان استنتاحا 
لم نهتد الى مقدمانه . وقد ورد في بعض صحائف الكتابه _ صفضحة ٣ه  )١(‏ شيء 
شرب ن هاا اقول ٩‏ بي تراز راي ناراد ل رض به > ومدهب رهت حر 
الامر ان نذهب اليه » وليس ثمة من حرج في حكارة فول قد رددناه ؛ ورفضنا أن 
یکون لتا قولا . 


بل نحن قررنا ضد ذلك على خط مستقيم م ص .۷ (۲) س : نحن لا نشك في 
ان الاسلام وحدة دينية » والمسلمين من حيث هم جماعة واحدة > والنبي صلى الله 
عليه وسلم دعا الى الوحدة واتمها بالفعل قبل وفاته : وانه صلى الله عليه وسلم 
كان على راس الوحدة الدينية » إمامها الاو حد ومدبرهاالفذ وسيدهاالذي لا براجع 
له امر ولا بخالف له قول . وفي سبيل هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه السلام 
بلسانه وسنانه وجاءه صر الله والفتح وأيدته ملانكة الله وقوته حتى بلغ رسالته 
وادی امانته . 


وقلنا في ص ۷۹ (۴] : لا بريبنك هذا الذي ترى احيانا في سيره النبي صلى 
الله عليه وسلم فيبدو لك كانه عمل حكومي ومظهر للملك والدولة > فانك اذا تأملت 
ان ده كلك 4نل هوبل كن الا وسهلة من ال سائل التي :كان عليه صلن الله ليه 
وسلم ان بلجا اليها تشبيتا للدين وتأبيدا للدعوة . وليس عجيبا ان بكون الجهاد 
وسيلة من تلكم الوسائل » هو وسيلة عنيفة وقاسية ؛ ولكن ما بدريك فلمل الشر 


(1) وبقایلها ئي هده اللعة ص ۱٤6۸‏ . 
(1) وبتابلها ني هذه اللبعة ص ٠٥۸‏ . 
8 وغابلها في هذه اللعة س ۱١١‏ ۰ 


1 


ضروري للخير في بعض الاحيان ؛ وربما وجب التخريب ليتم العمران .. الخ . 
وقلنا مثل ذلك ص )۸ . 


اما بعد فتلك جملة لا تلزمنا ٠‏ ولا بحتملها كتابنا »> ولا هي رابنا . ونحن منها 
يحمد الله اأيرباء ) . : 


م 


۲ س (وان نظام الحكم في عهد النبي صلی الله عله وسلم کان موضوع غموض 
او ابهام او اضطراب أو نقص »› وموجا للحرة ) ۰ 


«نحن لم نقل قطما : ان نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم کان 
مو ضوع غموض او ابهام 3 الح ê‏ ونحن نبرا ايفا من ذلك الإاعتعاد . والڏذي 
برجع الى كتابنا بجد اننا انما قلنا صفحة ٥۷‏ (|) - ان ثمة شيا يبدو للناظر 
کأنه ابهام او اضطراب او نفص ۰ او ما شنت فسمه ٤‏ في بناء الحكومة ابام اللبي 
صلى الله عليه وسلم » وانما قلنا ذلك على سبيل الاعتراض والمطالة بالحواب 
عله . 


ذلك اعتراض وجهناه الى من بريد ان بذهب الى القول بأن الثبي صلى الله عليه 
وسلم كان صاحب حكومة سياسية ومؤسس دولة » والاعتراض ل يكون اعتراضا 
الإ اذا تضمن محظورا بنبغي ان يدقع . فنحن نقول لصاحب هذا الراي : ان امامك 
محظورا يجب ان تتخلص منه » فعليك ان تبين لنا كيف وجد ذلك الذي بشبه ان 
يكون نقصا او ابهاما... الخ ١؟‏ وما هو السر فبه ؟ وكيف لك بالخلاص منه ؟ 


ونحن بعد ان وجهنا ذلك الاعتراض » لم نسكت عنه » بل اخذنا في رده عقب 
تو حیهه مباشرة فقلنا س ص ٥۷‏ (۲) ى : «لعل اولك اذا ستلواعن سر هذا الذى 
يبدو نقصا في انظمة الحكم وإبهاما في قواعده قد بلتمسون للجواب احدى تلك 
الخطط التي سنأخذ الان في بيانها) . ١‏ هه 


ثم ذهبنا بعد ذلك نستعرض تلك الخطط واحدة بعد واحدة ٠‏ ونناقشها خطة 
بعد خطة + واستغرق البحث في ذلك اكبر أجراء الكتاب » ولم بترك ذلك البحث 
الا بعد ان التهينا الى مذهب في الجواب ارتضيناه لالفسنا » وأعتقدنا انه بدفع ذلك 
الاعتراض . وعندئذ ختمنا بحشنا بهذه الكلمات ‏ ص ۰ ٠  )۳(‏ «لعلك الان قد 


١ا)‏ ويقابلها في هده الطبعة ص ٠٠١‏ . 
(۲) وبقابلها في هذه الطبعة ص ٠٠١‏ . 
)٣١‏ وبقابلها في هذه الطبعة ص ۱١۷‏ . 


1 


الدولة > وكيف لم يكن هنالك ترتيب حكومي ولم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوانالخ 
و سلاما f‏ 


ذلك صربح في اننا لا نقول بأن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 


وما تمن املاساة في هلا امقام اننا كما ذكرنا ذف القول لار اض :به 
لد در انا في سباق الراب هته رين ليان آنا لحكرمة عات بعل 
این ال ها له له وا کی کل ا اندو هى خان راان ووا 
مضبوطة »> وقواعد محدودة »¢ وسثن مفصلة تفصيلا لا مجال بمده لجديد ٠‏ ولا زبادة 
ل وا کی ية من ان تقد ان لطا لدو ون الي لن الله 
لوولة يدير ها رشول ن الله ر بده ارخ٠‏ وز اروه ملا الله ب ال ا 


کی کو ا ی ا ی ل لل ن و 
کان مو ضع غموضص او ابهام او اضطراب او نقص ١‏ وموحبا للحي ة» 


ا ې 


س (وآن مهمة الشي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة مجردا عن الحكم 
والتلفية ) ٠‏ 


« حن قررنا بصراحة لا موارية فيها - ص )١( ٦۸‏ م : «ان.سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم > بمفتضی رسالته » کان سلطانا عاما ۰ وامره في المسلمين مطاعاء 
وحکمه شاملا ٤»‏ فلا شيء مما تمتد اليه بد الحكم الا وقد شمله سلطان النبي صلى 
الله عليه وسلم ¢ ولا نوع مما يتشصور من الرباسة والسلطان الا وهو داخل تحت ولانة 
النبي صلى الله عليه وسلم) . 


وقررنا بصراحة لا مواربة فيها - صفحة  )( ١١‏ : «ان مقام الرسالة قتضي 


. ويقابلېا في هده الطية ص ها‎ )١( 
. ١هذ وشابلها في هذء الفلبعة س‎ )۲( 
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للرسول وحده وظيفة لا شربك له فيها .... له رعاية الظاهر والباطن وتدبير امور 
الحسم والروح ¢ وعلا قاتا الارضة والسماوبة » له سياسة الدنيا والآخرة» اس 9 


و قررنا بصراحة لا مواربةفيها ما سبقنقله ص .۱(۷) من ان النبي صلى الله عليه 
وسلم دعا الى الوحدة الدينية ٠‏ واتمها بالفعل قبل وفاته › وناضل في سبيلها 
بلسانه وسنائه .. الخ .. 


وقلنا ص.۲(۷) «من كان بريد انيمي تلكالو حدة الدينية دولة ؛ وبدعو سلطان 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ذلك السلطان النبوي المطلق » ملكا وخلافة ٠‏ والنبي 
صلى الله عليه وسلم ملكا او خليفة او سطانا ... الخ » فهو في حل من ان يفعل ٠‏ 
فان هي الا أسماء لا بنبغي الو قوف عندها» أ . 

وقد بينا ان الرسول يستولي عى كل ذلك السلطان لا عن طريق القوة المادية 
واخضاع الحسم » كما هو شأن الموك والحكام ولكن عن طربق الانمان به امانا قلبيا 
والخضوع له خضوعا روحيا صادقا » والتسليم له في كل شان من شوٌون الحياة »> 
وامور الدنيا والآخرة . 

فذدلك معنى قولنا ‏ ص )١( ٩‏ س ١‏ «ولابة الرسول على قومه ولابة روحية ٠‏ 
منشؤها ايمان القلب وخضوعه خضوعا صادقا تاما بتبمه خضوع الجسم + وولابة 
الحاكم ولابة مادية تعتمد على اخضاع الجسم منغير ان بكون لها بالقلوب اتصال»اه. 

1 

لعله لا بوجد في الدنيا ٠‏ قديمها وحديثها » وماضيها ومستقبلها » نوع من 
الحكم والتنفيذ اقوى من ذلك الذي اعترفنا به للنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقلنا 
انه ثبت له بمقتضى انه رسول الله » وذلك صربح في ان مهمة الرسالة » وان شت 
فقل: ان مهمةالبلاغ عن الله للناس» تستلزم لصاحبها _ كما قلنا صفحة ٦١‏ (0) ب 
«سلطانا اوسع مما بكون بين الحاكمين والمحكومين “ بل اأوسع مما بكون بين الاب 
وابنائه . قد بتناول الرسول من سياسة الامة مثل ما بتناول اللوك » ولكن للرسول 
وحده وظيفة لا شريك له فيها » من وظيفته ايضا ان بتصل بالارواح التي في 
الإاحساد » له عمل ظاهر في سياسة العامة » وله اأيضا عمل خفي في تدبير الصلة 
التي تجمع بين الشريك والثريك > والحليف والحليف > والولي وعبده » والوالد 
وولده »> وفي تدبير تلك الروابط التي لا بطلع عليها الا الحليل وحليلته “ له رعاية 
الظاهر والباطن » وتديير أمور الجسم والروح » وعلاقاننا الارضية والسماوبة » له 
سياسة الدنيا والآخرة » الخ . 


من بكون هذا قوله الصريح > ورابه الواضح » لا بكون من المعقول ان بتهم بانه 


(1) وبقابلها في هده الطبعة ص ٠۵١۸‏ . 
(۲) » (۴) وبقابلها في هذه الطبعة ص ٠ |٠١۷‏ 
ا( وىقابلها في هده الطبعة ص ے ٥۵‏ . 


1o 


قول : ان مهمه النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشربعة مجردا عن الحكم 
افد 


فما اذا أريد بالحكم والتنفيذ معنى اخر غير ذلك ٠‏ اذا أريد بهما تلك السلطة 
أالسياسية المدنية » التي هي في رأينا من خصائص المك ومظاهر الحكومسات 
السياسية ٠‏ فلا شك عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم بكن ملكا بذلك المعنى + 
وأن مهمته كانت مجردة عن الحكم والتنفيذ على ذلك الوجه » كمابيناه في صفحة همه 
وما بعدها ١‏ (۱) . 
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( وإنکار اجماع الصحابة على و جوب نصب الإمام > وعلى انه لا بد للآمسة 
ممن يفوم بأمرها في الدين والدنيا ) 0 


«نحن نری ما قررناه في الكتاب ٠‏ من انه لم بنعقد بين المسلمين ْ صحاية أو 
غيرهم ٠‏ إجماع على وجوب نصب الإمام » بالمعنى الذي اصطلح الفقهاء على تسميته 
ا لخليفة ٠‏ ولحن أعتقد اننا في ذلك لقف في صف جماعة غير قليلة من اهل القبلة 
ومن سلف هذه الامة وعلمائها الصالحين “ الدين لا يمكن الطعن في دينهم ولا في 
علميسم . 


وليس صحيحا اننا نكر إجماع الصحابة على انه لا بد للأمة ممن يقوم بامرها في 
الدين والدنيا . بل الذي قررناه في الکتاب ب صفحة ۲۳ (۲) س وما يعدها : «انه 
لا بد لأمة منظمةي» مهما كان معتقدها » ومهما كان جنسها ولونها ولسانها » مسن 
حكومة تباشر شوونها ٠‏ وتقوم بضبط الامر فيها ٠‏ وان الئاس لا بصلحون فوضي 
لا سراة لهم . ولعل ابا بكر رضي الله عنه انما كان بشبر الى ذلك الراي » حين قال 
في خطبته التي سبقت الاشارة اليها : «لا بد لهذا الدين ممن بقوم به» » ولمل الكتاب 
الكرتب شر دبك لاحن : 


وقلنا د صفحة ٠١‏ (۴) د : «يمكن حينئذ ان يقال بحسق ان المسلمين اذا 
اعنيرناهم جماعة منفصلين وحدهم كانوا كفيرهم من امم العالم كله » محتاجين الى 
حكومة تضبط امررهم وترعى شؤونهم . أن بكن الفقهاء ارادوا بالإمامة او الخلافة 
ذلك الممنى الذي بريده علماء السياسة بالحكومة كان صحيحا ما بقولون من ان أقامة 
الشعائر الدينية وصلاح الرعية يتو قعان على الخلافة بمعنى الحكومة في اي صورة 


. |٤۸4 ويقابلها في هذه الطيعة ص ے‎ ١١١ 
. ۳٤ ويقابليا في هذه الطبعة ص‎ ٠ 
. وابليا في ړ هذه الطیعة ص هجر‎ 


ت 
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كانت الحكومة + اما اذا ارادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي بعرفون. 
فد ليلهم أقصر من دعو اهم و حجتهم غر ناهضة) ف , 
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٠ ) د ( وإنكار ان القفضاء وظبفة شرعية‎ ٦ 


«نحن قررنا - صفحة ۹  )1(‏ : اله لإ شك فى ان المنازعات وفضها » كان 
اا ی و ا ف ا ا و ا ر دا وھ 
ق و ق 
او ا ما و اا م ن ای و م ی ی 
من بعض + فمن قضيت اليه بحق اخيه شينا بقوله فأنا افطع له قطعة من النار فلا 
أخذها ) . 


وفي التاريخ الصحيح شيء من قضائه عليه السلام فيما كان يرفع اليه.. الح.. 
فاما حعل' القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة »> واتخاذه مقاما ذا 
انظمة معينة واساليب خاصة فذلك هو الذي نمتقد »> كما قررنا صفحة ٠١۴‏ (۲) ¿ 
انه من الخطط السياسية الصرفة «لا شأن للدين بها ٠‏ فهو لم يعرفها »> ولم ينكرهاء 
ولا امر بها » ولا نهى عنها ١‏ وانما ثركها لنا لنرجع فيها الى احكام العقل وتجارب 
الامم وقواعد السياسة» . 


والدين ذهوا الى ان القضاء وظيفة شرعية قالوا (۳) ٠‏ «ان القضاء خطة مختصة 
بالخلافة ومتفرعة عنها وداخلة فيها» : وقالوا ()) ٠‏ «ان نصب القاضي من ضرورات 
نصب الإمام فكان فرضا) . 


فالقضاء عندهم بستمد حكمه من حكم الخلافة او الإمامة العظطمى » فمن انكر 
الخلافة انكر القضاء ٠‏ وقد عرفت ما وارد على الخلافة من الكار »> فذلك الانكار 
كله بلصب حتما على القضاء اأيضا . ويزيد القضاء عن الخلافة » لا نله بعضهم (ه) 
من ان «الإمام احمد في أظهر رواباته برى انه ليس من قروض الكفابات » ولا يجب 
على من تعین له الدخول فيه وان لم بوجد غیره) اھ . 
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(ا) وبقابلها في هده الطبعة ص ۳۹| . 

(۲) وبقابلها في هده الطبعة ص 1۸۲ . 

. ۲۰۷ مقدمة ابن خلدون ؛ ص‎ )۲١ 

۰ ۲ ج۷ ص‎ ٤ بدائع الصنالع في تر تیب الشرالع‎ (Û 

(ه) سيدي عبد الوهاب الشعراني في الميران الكبر ؛ جا + ص ۱۸٤-1۸‏ ۰ 


1۷ 


۷ - ( وأن حكومة ابي بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية ) ٠‏ 


«الذي قررناه ‏ في اول صفحة )١( ٩.‏ س : «ان زعامة النبي صلى الله عليه 
وسلم كانت كما قلنا زعامة دينية»؛ وأردنا بكونها دينية انها جاءته عن طربق الرسالة. 
لذلك قلنا عقب كلمة «دينية» ما نصه : «حاءت عن طربق الرسالة لا غر» » فذلك 
صريح في ان الزعامة الدينية معناها الزعامة التي تستند الى الرسالة والوحي ٠‏ 
وتقابل الزعامة الدينية ء بهذا المعنى ٠‏ الزعامة اللادينية »> فهي التي لا تستند الى 
وحي ولا الى رسالة . 


كذلك قلنافي ص ۰ () : «طبيعي ومعفّول الى در حة البداهة الا توحد بعدالنبي 
زعامة دينية » واما الذي يمكن ان بتصور وحجوده بعد ذلك فانما هو نوع من الزعامة 
جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين » هو أذن نوع لاديني »> واذا كانت 
الزعامة لا دينية فهي ليست شيا اقل ولا اكثر من الزعامة المدنية او السياسية » 
زعامة الحكومة E I‏ . فأما ان ا ا ا و ي ا 
غير ما هو واضح في الكتاب فذلك ما لا شأن لناا به . 
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ا کنا کن کی او کی اوک کی ان که کی کا من ایر ا 
الكتاب ونصوصه فانا لنر جو اذا نحن سئلنا عنه ان نستطیع بیانه » حتی لا ببقی 
وجه للقن بان في .ذلك الكتاب شيا تحاف الدين اق لصون الثران الكريم او ما 


ولرد ا ان من كل قول ب امتا إو هل رن تخا لكين إو اع 


الاسلام واصول الحكم )١(‏ 


احادشا حجرت بعد ذلك : 


(۲(۲1) ويقابليا في هذه الطبعة ص د )۷| ٠.‏ 

(۳) كتب الشيخ علي عبد الرازقش هذا المقال + موضحا وحدة فكره في كل من كتابه «الاسلام وأصول 
الحكم » وال كرة» التي دافع بها عن فكره امام هة كيار العلماء ۽ ونافيا و جود اي تناقض او اختلاف 
بينهما ٠٠‏ ونشرت «السياسة» اليومية عدا القال في العدد ۸۸۲ في ۲ سبتمبر سنة ۹۲۵| . 
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يقولون : اننا في الكتاب ذهبنا «الى أن الاسلام دين روحي لا شرع فيه للشؤون 
الدنيودة» ثم رحعنا بعد ذلك نقرر «ان الاسلام دين تشريعي» . 


لا بزال كثير من الناس يفهمون اننا نجمل الدين روحانيا + لا دخل له بالماديات. 
ولا بشؤّون الحياة ؛ وتحسبون ان ذلك هو الغرض الاول من الكتاب . والواقعم ان 
ذلك مذهب لا اثر له في الكتاب + ولا هو راينا مطلقا . وانما الذي نعتقده ان الا سلام 
دن تشربعي «وقد مست شرائعه الى حد كبر اكثر مظاهر الحياة في الامم » ( ص ۸٤‏ 
من الكتاب (1) . 


فاذا نحن قررنا ان الاسلام دين تشريعي ١ء‏ لم نكن بذلك قد خالفنا رابا لنا > 
ولا رحعنا عن موقف وقفناه . 


ویقولون : اننا کنا نری «ان الخلافة ليست نظاما شرعيا ٠‏ ولم تنعقد بالمعنشسى 
الشرعي فيي عصر من العصور» ٠‏ لم رحمنا بعد ذلك فقررنا في حديشنا الإخر «انه 
اذا رات حماعة المسلمين ان مصلحة المسلمين في ان تكو ن الحكومة خلافة فالخلافة 
تكون حينئذد حكومة شرعية واحبة اطاعتها فيما لا بخالف الدين» . 


راينا الذي قررناه في الكتاب » وما زلنا نعتقده › ان «اقامة الشعائر الدينية › 
وصلاح الرعية بتو قفان على الخلافة »> بمعنى الحكومة > في اي صورة كانت » ومن 
اي نوع » مطلقة أو مقيكدة 4 فردية أو حجمهوربة » استبدادية او دستوريسة « أو 
شوربه ديمقراطية » او اشتراكية او بلشفية » (ص ٠١‏ من الكتاب) (۲) . 


«احدث ما انتحت المقول البشربة » وأمتن ما دلت عليه تجارب الإمم على انه خير 
اصول الحكم» (ص ۱۰۴) (۳) ۰ 


ذلك لا ينافي ما قلنا في حديشنا الاخر من ان المسامين هم وحدهم اصحاب 
الراي في اختيار نوع الحكم الذي سرون عليه » وصورة الحكومة التي بعيشون 
نحت ادارتها » لا يكلفهم الله ان بكون لهم خليفة »> ولا ان تكون حكومتهم جمهورية › 
وانما هم الذين بختارون ذلك بمحض رغبتهم “ وعلى مقتضى مصلحتهم › فاذا اتفقوا 
لن نوع ن ال € وراو سب و ع ال حجن 


على اننا ما زلنا نعتقد ما قررناه في الكتاب من «ان الواقع المحسوس »> الذي 


. ۱۷١ ويقابلها في هذه الطبعة ص د‎ )١( 
٠ ٠٠١ ويقابلها في هده الطبعة ص د‎ )۲( 
٠ 1۸۲ ويتابلها في هده الطبعة ص د‎ )۳( 


۹ 


بو بده العقل » وبيشهد به التاريخ قديما وحدثا » ان شعائر الله تمالى ومظاهر دنه 
الكريم لا تتو قف على ذلك النوع من الحكومة » بسميه الفقهاء خلافة » ولا على 
عا فا اکر ن ا فاا کات اتخافة ول ترق تة عل الا ما و لن 
وننبوع شر وفساد» (ص )۴۲١‏ (۱) ۰ 


ولف ا ان كه انار ا ف اف اراس ى ون اع ا اة 
امن لها غي الك هن :ودا ادون ماري من كرات جه راخ فة 
الهندية) . قول في حدسث نشرته (الآهرام) تحب ان و ضع دستور «للخلافة) » 
ا 
الخ .. وأكرر ما قلنه قبلا » وهو اننا لا نريد ان نعيد مأاساة الخلافة الماضية » والا 
فخير الا بكون لنا خليفة (۲) . 


۴ د 


اما لعكد .. فانا نر جو ان يعلم حضرات الناقدين اننا ما خططنا في كتابا كلمة ألا 
من بعد ان عر فنا وجوهها ؛ وكنا على بينة من مصادرها ومواردها . ذلك تفكير بضع 
ستين » ورغم أنف المكابرين . وما كنا لنخشى ان ننحمل تبعة شيء مما جنا به 
فيي كتابنا بعد ذلك البحث > ولا لنرجع عن راي اعتفدناه و فررناه فيه مجرد صيحات 
وخر کات لن ها اي طن الك وا هة التر هة وای له ال 


الحق ٠‏ ولا من جدل فيه نزاهة واخلاص . وانما نخشى تلك الآراء الفجة العجلى » 
بسرع بها الناقدون قبل ان يقرا الكتاب وقبل ان يفهموه » يلقنها لهم اولئك الذين 
بعمدون الى تشوبه الكتاب والافتراء عليه عن نية مريضة وعن رغبة منكرهة في الكيد 
والمشاشسة . 
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علدما لحلا في الأفق دوادر ذلك الامصار الذى ار ادوا ان لهجو د حولنا بادرنا 


. ا۴١ لطبعة ص س‎ ١ ويقابلها في هده‎ U 
في‎ ۸۷١ ولقد نشرت «السياسة» اليومية حديثا للدكتور أنصاري تضمن نفس العاني في المدد‎ )۲( 
م.‎ ٠١٣۲١ اغسطس سنة‎ ٠ 


وفهمه ان بژاخدذونا برآي فررناه ٠‏ او مذهب ذهبنا اليه . تحملنا مؤاخلتهم د وقبلنا 


والآن ٠‏ وقد خمدت زوبعتهم وسکلت ريحهم بعد هیوبها + او کادت : لا نجل 
بعد الذي بلونا من تلك العاصفة شينا جديدا نقوله لحضراث الناقدين وحضرات 
الفراء الا أن بكرر عليهم للمرة المافة ما كررناه عليهم من قبل ٠‏ افراوا كتابنا » تسم 
او وة د ن 


جاءنا ما بآتي : 
قصسدنا الى فضيلة الشيخ علي عبد الرازق » والقينا عليه السؤال الاتي ٠‏ 


«اطلعنا على حديث في الجرائد لفضيلتكم + مع وفد من العلماء » ذكرتم فيه : 
أن الاسلام دين تشريعي > وائه يجب على المسلمين اقامة شرالعة وخدوده ٠‏ وان الله 
خاطبهم جميما بذلك » وصرحتم بانه يجب على المسلمين اقامة حكومة منهم تقوم 
بذلك » ولكن الله لم بقيدهم بشكل مخصوص من اشكال الحكومات » بل ترك لهم 
الاختيار في ذلك وفق مقتضيات الزمن » وحيث تكون المصلحة . 


مر المسلمين “ فيم فيم أحکام الدين وحكدوده وشرائمه ۰ هل تکون ورل ہ۵ السيعة 
صحيحة ؟ وهل تجب طاعة هذا الخليفة شرعا بحيث يجب على المسلمين ان يدينوا 


الله بها سرا وعلنا ؟ 


هل وقمت صحيحة ؟ وهل كانت طاعتها واحبة شرعا ؟؟..) 


فأاجاب فضيالته بما بأتي ‏ 


فالخلافة تكون حينئذ حكومة شرعية > واجبة طاعتها فيما لا بخالف الدين » واذا 
راوا ان مصلحة المسلمين في ان تكون حكومتهم على شكل اخر غير شكل الخلافة 


)١(‏ فنشرت «السياسة» اليومية في العدد ۸۸١‏ في ١‏ سبتمبر سنة |٠٠۲١‏ م هله الكلمة بتوقيع 
«حماعة من العلماء» وتحت عنوان (حديث جديد مع الشيخ علي عبد الرازق) ٠‏ 
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اعروت ٠‏ قذلك الكل الذي ,يختارونه بكرن ينن احكومة شرعية واحبة لاما 


واما حكومات الخلفاء الراشدين ٠‏ وبيعتهم ٠‏ فالذي نعرفه من التاربخ ا قامت 


صحيحة واحة الطاعة» 


د م 


هذا وقد استاذنا فضيلته في نشر هذا الحديث فاذن بنشره . 
ا اا 


حكم هيئة كبار العلماء 
في كتاب ( الاسلام وآأصول الحكم » () 


ها کار ا اة فة اد © مى الان اور د نة فن 
قانون (الجامع الازهر والمعاهد الديلية العلمية الاسلامية) رقم ٠١‏ لسنة ۱١٣۱١‏ م 
في دار الادارة العامة للمعاهد الدينية ٠‏ يوم الاربعاء ۲١‏ المحرم سنة ۱۲۲۲ ه )١(‏ 
اغس طس سنة ۱۹۲٥۵‏ م( برباسة حضر ة صاحب الفضيلة الإأستادذ الاكہر الشسيخ 
محمد ابي الفضل » شيح ج الجامع الازهر » وحضور اربعة وعشرين عالا من هينة 
كبار العلماء » وهم خف اتا اصحاب الفضبلة الاساتدة : 


الشيخ محمد حسنين ٠‏ والشيخ دسو قي العربي ٠‏ والشيخ احمد نصرء والشيخح 
محمد بخيت ٠‏ والشيخ محمد شاكر » والشيخ محمد احمد اللو خي » والشيح 
ابراهيم الحديدي » والشيخ محمد النجدي » والشيخ عبد المعطي 
محمد الحلبي ٠‏ والشيخ سيد علي المرصفي . 


ارف ا اوح لن ال على غه ارارق ١‏ اغد عا الجاتم ازس 
)١(‏ «التار» الملجاد الادين والفمشرون » الجزء الخامس ٠١‏ صفر نة ۱١١١‏ هف مبتمبر سلة 


٥‏ م ص ۲۸۲-۲۳۹۲ . و«السياسة» اليومية » المدد ۸۸٤‏ في |١‏ صغر سلة |۴۳)١‏ ه ) سيتبر 
سلة 1110 م‘ 


۷۲ 


والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية . التي تضمنها كتابه (الاسلام 
وأصول الحكم) ٠‏ وأعلنت له في بوم الاربماء ۸ المحرم سنه )۱۲۲ هھ ۲١(‏ وليه 
سنة ۱۹۲١‏ م ) 


وقد قام بعمل السكرتارية لهذه الهيئة محمد قدري افندي ٠‏ رئيس اقلام 
السكرتاربة العامة لمحلل الأزهر الاعلى والعاهد الدينية > وعلي احمد عرزت افلدي» 
الكاتب الاول للجامع الآزهر والنتدب بالادارة العامة للمعاهد الدينية . 


الوقائع 


نشر باسم الشيخ علي عبد الرازق - احد علماء الجامع الازهر ٠‏ والقاضي الشرعي 
بمحكمة المنصورة الابتدالية الشرعية ٠‏ الكتاب المسمى (الإسلام وأصول الحكم) › 
فقدمت الى مشيخة الجامع الازهر عرائض وقع عليها جمع غفير من العلماء في تواريخ 
٣‏ ذي القعدة ۰ واول و۸ ذي الحجة سنة ۱۳۲۴ هھ ١ ٠١(‏ ۲۲ و٠۲‏ وليه سنه 
٥‏ م) . وقد تضمنت ان اكتاب المذكور بحوي امورا مخالفة للدين ٠‏ ولنصوص 
القرآن الكريم » والسنة النبوية » واجماع الامة ٠‏ ومنها : 


| - حعل الشربعة الاسلامية شربعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في 
اتور الفا ب 


۲ وان الدین لا يمنع من ان جهاد النبي » صلی الله عليه وسلم ۰ کان في سبيل 
الك ل في 2% سیا الدين ولا ابلاغ الدعوة الى العالمين 


۲ وان نظام الك في عهد النبي ٠»‏ صلى الله عليه وسلم » كان موضوع غموض أو 


 )‏ وان مهمة النبي » صلى الله عليه وسلم » كانت بلاغا للشربعة مجردا عن الحكم 
والتنف ا 


بقوم بأمرها في الدين والدنيا . 
وااو و الاو 


لا دشية . 
وقرر حضرة صاحب الفضيلة الاستادذ الأكبر الشيخ محمد ابي الفضل ؛ شيح 
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الجامع الازهر 1 ناء على ذلك > اجتماع هيةه کار العملماء نصفاء تأدسية ْ في لوم 
الاربعاء ٠١‏ المحرم سنة ۱۳١١‏ ه. (أغسطس سنة ٠١۲١‏ م) الساعة العاشرة صباحا 
في دار الادارة العامة للمعاهد الدينية + وأعلن ذلك للتيخ علي عبد الرازفى في بوم 
الاريعاء ۸ المحرم سنة ۱۳۲٤‏ ه ۲١(‏ بوليه سنة ٠١١١‏ م) ٠‏ وكلف الحضور أمام 
الهيئة المذكورة في التاريخ واكان المذكورين . 


و في التاريح اذ كور احتمعت الهينة بر باسة حضرة صاحب الفضلة الاستاذ 
الاكتر الشيح محمد ابي الفضل : شيخ الجامع ألازهر ٠‏ وحضقور ثلاثه وعشر لن عا 
من هينة كبار العلماء ¿ وهم المذكورة اسماؤهم اولا + عدا فضيلة الاستاذ الشسيخ 
دسو قي العربي . وام بحضر الشيخ علي عبد الرازف ٠‏ وانما ارسل خطابا مؤرخا 
في & ۱ المحرم سسنة ۲ ۱۲۲ هھ بطلب فيه اعطاءه فر صة طو بلة تکفي لاعداد ما بلز م 
للمناقشة + وقد عرض الكتاب على الهيئة في هذه الجلسة فقررت تأجيل النظر 
في الو ضوع الى بوم الاربعاء ۲۲ المحرم ۱۳۲۲ ه ۱١(‏ اغسطس سنة ٠۹۲١‏ م) . 


و في التاربخ المذكور اجتمعت الهيئة برباسة حضرة صاحب الفضيلة الاستادذ 
الاکر إل لشسيح محمد أي ۱ لفضر 4 شہہ يح الجامع الازهر 5 و حضور لاه وعشر دن Ule‏ 


الحكم) المشار اليه ؟ فاعتر ف بصدوره منه» ثم تليت عليه التهم الموجهة اليه وما خذها 
من كتابه . وقبل اجابته عنها وجه دفعا فرعيا »> وهو انه لا إعتبر نفسه أمام هيلة 
تأديبية . وطلب الا تعتبر حضوره أمامها اعترافا منه بأن لها حقا قائونيا . 

فبعد المداولة القانونية في هذا الدفع قررت الهية رفضه ١‏ اعتمادا على انها 
انما تنفذ حفًا خوله اباها القانون ٠‏ وهي الادة الاولى بعد الائه من قانون الجامع 
الازهر والعاهد الدينية العلمية الاسلامية رقم ٠١‏ لسنة ۱١۱۱‏ م . 


ثم دعي الشيخ علي عبد الرازق أمام هذه الهينة » فأعلن في حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الإكبر الرئيس رفض دفعه طبقا للمادة المذدكورة ٠‏ فطلب الشيخ علي 
عبد الرازفق ان تسمع له الهيئة مذكرة اعدها للدفاع عن التهم الموجهة اليه . فأذن 
له حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر الرليس ان بتلوها » فتلاها . وبعد الفراغ 
انصرفا . 
هيئة كار العلماء 


بعد الاطلاع على کتاب (الاسلام وأصول الحكم) المطبوع في ((مطعة مصرا) » 
اللعة ألاولى سنة ١۳١۲۲‏ هء الموافق سنة ٥‏ م > السابق الذكر »> والملسسم 


Y4 


الام وماخ اجا فى مذ رة دناعم الس علي هبد ارارق هن اكيم الرجهة أيه 


و بعد الإطلاع على ا)اده الاولى صك المانة من قانون الحامع الازهر والمعاهد الدينية 


وبعد المداولة القانونية : 


من حيث ان الشيخ عليا جعل الشربعة الاسلامية شريعة روحية محضة لإ علاقة 
لها بالحكم والتنفيذ في امور الدنيا + فقد قال في ص ۷۸ ١‏ ۷۹ «والدنيا من اولها 
لآخرها وحجميع ما فيها من اأغراض وغابات أهون عند الله من ان يقيم على تدبيرها 
غير ما ركب فينا من عقول وحبانا من عواطف وشهوات › وعلمنا من أسماء ومسميات: 
هي اهون عند الله من ان ببعث لها رسولا ٤‏ وأهون عند رسل الله من ان يشغلوا بها 
وشصبوا لندب ها» (|) . 


وقال في ص ۸٩‏ «ان کل ما حاء به الإاسلام من عقائد ومماملات وآداب وعقوبات 
فانما هو شرع ديني خالص له تمالى ولمصلحة البشر الديلية لا غير » وسڀان بعد 
ذاك ان نتضح لنا تلك المصالح الدينية ام تخفى علينا ؟ وسيان أن بكون منها للبشر 
مصلحة مدنية ام لإ ؟ فذلك ما لا بطر الشرع السماوي اليه ولا بنظر البسه 
الرسول ٩‏ (۲ 


الدين الاسلامي » باجماع الملسلمين » ما جاء به النبي ؛» صلى الله عليه وسلم › 
من عفالد وعسادات ومعاملات لاصلاح آمور الدنا والآخرة ۰ 


على احكام كثيرة في امور الدنيا واحكام كثيرة في امور الآخرة . 


والشيخ علي في ص ۷۸ ۰ ۷٩‏ يزعم ان امور الدنيا قد تركها الله ورسوله › 
صلی الله عليه وسلم ۰ تتحکم فيها عواطف الناس وشهواتهم . وفي ص ۸٩‏ زعم آن 
ما جاء به الاسلام انما هو للمصلحة الاخروية لا غير » وأما امصلحة المدنية أو المملحة 
الدنيونة »> فدلك ممالا بنظر الشرع السماوي اليه » ولا بنظر اليه الرسول . 


(1) ويقابلها في هده الطبعة ص ٠ |۱١١‏ 
١‏ وقابلها في هده الطبىة ص د ۱۷۰ ۰ 


Yo 


لتنظيم العلاقة بين الانسان وربه فقط . اما ما بين الانسان من المعاملات الدنيوية 
وتدلر الشؤون العامة فلا شأن للشر بعة به ٠‏ ولیسں من مقاصدها . 


ا ی و کر ف اا 


وقد قال الشيخ علي في دفاعه انه لم بقل ذلك مطلقا لا فيي الكتاب ولا في غير 


و قد علمت ان ذلك واضح من کلامه الذي نقلناه لك . وقد ذکر مثله في مذدکرة 
دفاعه . وقال في دفاعه ايضا : «ان النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ قد حاء بقواعد 
وآداب وشرائع عامة » وكان فيها ما يمس الى حد كبير اكثر مظاهر الحياة والامم ث 
فكان فيها بمض انظمة للعقوبات وللجيش والجهاد » وللبيع والمدابنة والرهن » ولآداب 
الجاو س والمشي والحدىث الخ» ص )۸ ء 


غير انه قال عقب ذلك »> ص )۸ ابضا : «ولكنك اذا تأملت وحدت ان كل ما شرعه 
الاسلام واخذ به النبي المسلمين من انظمة وقواعد وآداب لم بكن في شيء كشير ولا 
قليل من اساليب الحكم ..» الى آخره . فآخر كلامه في الصفحة المذكورة بهدم 
کلامه + ولا بنفعه ركونه الى حديث : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة إا 
متع الكافر منها بشربة ماء.» ٤‏ وحديث : «انتم أعلم بأمور دنياكم .» » لان الحديث 
الاول ضعيف لا يصلح حجة ٠‏ وهو على فرض صحته وارد في معرض التزهيد في 
الدنيا وعدم الافراط في طلبها » وليس ممعناه » كما يزعم الشيخ علي ١‏ ان تترك 
الناس فوضى تتحكم فيهم العواطف والشهوات » ليس لهم حدود بقفون عندها » 
ولا معالم ينتهون اليها . 


ولو لم يكن معناه كما ذكرنا لهدم آبات الإحكام المنعلقة بأمور الدنيا » وصادم 
آبات کثرة »› کكفوله تعالى ٠‏ (وابتع فيما اناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيك 
من الدنيا) )١(‏ » وقوله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي اخرج لمعباده والطيبات 
من الرزف » قل هي للذين "منوا في الحياه الدنيا خالصة بوم القيامة) (۲) ٠‏ وقوله 
تعالى : (با ايها الذين منوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا) (۳) . 


ولأن الحديث الثاني وارد في تأبر النخل وتلقيحه » ويجرى فيما شبه ذلك 


. ۷۷ : القحص‎ )١( 
. ل٣‎ : الاعراف‎ )۲( 
. A۷ : الائدة‎ )۳( 


۷٦ 


من شؤون الزراعة وغيرها من الامور التي تجيء الشريعة بتعليمها » وانما تجيء لبيان 
أحكامها من حل وحرمة » وصحة وفساد » ونحو ذلك . بعلم ذلك من له صلة 
بكتاب الله وسنتة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


وهل بجترىء الشيخ علي ان سلح الأحكام الخعلفة بامور الدنيا مسن الدين ء 
ا ا ف د ور و ی ق ن ار ا اک ای 
الله عليه وسلم هله الدعوى ؟. 


وهل برى الشيخ علي ان تدبير امور الدنيا » وسياسة الناس أهون عند الله 
من مشية قول الله في شأنها : (ولا تمش في الارض مرحا) (1) » واهون عند الله 
من شيء من الال بقول الله في شانه : (ولا لؤتوا السفهاء اموالكم (۲) » وقول 
انضا : (ولا تحعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تسسطها كل السسط) (۴) + وأهون عند 
الله من صاع شعير او رطل ملح بقول الله في شأنهما : (أو فوا الكيل ولا تكونوا من 
الخسر س . وزنوا بالقسطاس المستقيم) ()) . 


وماذا يعمل الشيخ في مثل قوله تمالى ١‏ (انا اثرلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما ارالك الله) (ه) ء وقوله تمالى : (وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع 
اهواءهم) (1) › وقوله تعالى : (ان الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم 
بين الناس ان تحكموا بالمدل) (۷) » وقوله تعالى : (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل 
الا ان تکون تجارة عن تراض منکم) (۸) » وقوله تعالی في شان الزوجين : (وان 
خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان بریدا اصلاحا بو فق 
الله بينهما) )٩(‏ . وقوله تعالی : (یا انها آلدين آمنوا لا تد خلوا بیو تا غير بوتکم حتي 
تستانسوا وتسىلموا على اهلها) )۱١(‏ . 


وماذا يعمل الشيخ علي فيي مثل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما : أن 


(1) الاسراء ؛ ۳۷ ٠‏ 
(۲) السام : م . 
(۳) الأسراء : ٣١‏ . 
(£) الشعراء ‏ ۸1| ء 
(ه) اللساء : |٠۵‏ » 
() الالدة ¦ £4 . 
(۷) النساء ؟ ۵۸ ۰ 
(۸) التساء ‏ ۲۹ ء 
(۹) اللاء : ول . 
)1١(‏ اللو * ۷] ٠‏ 


VY 


ابنة النضر » اخت الربيع » لطمت جارية فكسرت سنها » فاختصموا الى النبي 
صلى الله عليه وسلم » فأمر بالقصاص ٠‏ فقالت ام الربيع : با رسول الله »> اتقتص 
من فلانة ؟ لا والله ؟ فقال : «سبحان الله يا ام الربيع !! كتاب الله القصاص» . 
ومثل ما رواه البخاري فيصحيحه عن جابر بن عبد الله ٠‏ رضي الله عنهما » انه 
قال : قضی رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بالشفعة في كل ما لم يقم . 
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . وما رواه ايضا عن ابي هربرة > 
رضي الله عنه ٤‏ انه قال : قضى النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ اذا تشاجروا في 
الطربق بسبعة اذرع . وما رواه مسلم في صحيحه عن اين عباس » رضى الله 
عنهما ٤‏ ان رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » قضى بيمين وشاهد . 


م 


۳ 


ومن حيث انه زعم ان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي » صلى الله عليه وسلم: 
كان في سبيل الك لا في سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين . 


فقد قال في ص ١ه‏ : «وظاهر اول وهلة ان الجهاد لا بكون لمجرد الدعرة الى 
الدين > ولا لحمل الناس على الايمان بالله ورسله» (|) . 


ثم قال في ص ۴ه : «واذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجا الى القوة والرهبة؛ 
فذلك لا بكون في سبيل الدعوة الى الدين » وابلاغ رسالته الى العالمين » وما بكرن 
لنا ان نفهم الا انه كان في سبيل اللك» (۲) . 


فالشيخ علي في كلامه هذا يقطع بان جهاد النبي + صلى الله عليه وسلم . كان 
في سبيل اللك لا في سبيل الدين > ولا لابلاغ الدعوة الى العا مين . 


و في کلامه الذي سسلذ کر د زعم ان الدين لا يمنع من ان حجهاده صلى الله عليه 


فقد قال في ص ٥١‏ : «قلنا ان الجهاد كان آبة من بات الدولة الاسلامية + 
ومثالا من امثلة الشؤون اللكية » وإليك مثلا اخن : كان في زمن الثبي » صلى الله 
علد وسلم ت عمل کر متعلق بالىشىۇ وف المالىة من حیث الابراد والمصروفاث 4 ومن 


. 1٤۷ ويقابليا في هذه الطبعة ص ب‎ )١( 
. ۱)۸ (؟) ويقابلها في هذه الطبعة س ب‎ 


۸ 


توزيع ذلك کله بین مصارفه » وکان له» صلی الله عليه وسلم» سعاة وجباة پتولون 
ذلك له . ولا شك ان تدب الال عمل ملكي + بل هو من اهم مقومات الحكومة» (|) . 


ثم قال في ص ١ه‏ : اذا ترجح عند بعض الناظرين اعتبار تلك الإمثلة ٠‏ واطمأن 
الى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم كان رسولا وملكا » فسوف يعترضه حيننذ بحث 
آخر ادن بالك فيل كان اة ملي اله ع و اة اا ا 
وتصرفه في ذلك الجانب شينًا خارجا عن حدود رسالته صلى الله عليه وسلم » ام 
کان جوا مها هغه الله له واو به الها فاا أن اليل الرة عل متتل عن 
دغرة الانا وخاز عن خدوة الرسالة »> ذلك رائ لا رف في مداع الشامين 
اله وا در فن کا ا دل عله وهی غل ولك رای ال ان ندعب 
E ES N‏ 0 
فا وراه شف ارف الإ هن اكان اة ي الاما هر خد ر وك 
ان تسمع ان للنبي + صلى الله عليه وسلم » عملا كهذا خارجا عن وظيفة الرسالة؛ 
وان ملكه الذي شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له بالرسالة . 
فدلك قول ان انكرته الأذن » لان النشدق به غي مالوف في لفة المسلمين . فقواعد 
الاصاد وتك الزسالة وور الفكرع رارح التي 4 مل الله ية ولم كل 
ذلك لا بصادم رابا کهدا ولا بستفظعه » بل ریما وجد ما پصلح له دعامة وسندا › 
ولکنه على کل حال راي نراه بعیدا» (۲) . 


نعلم من كلامه هذا ان الدين لا يمنع من ان جهاد النبي » صلى الله عليه وسلم؛ 
كان في سبيل الك لا في سبيل الدين » ولا لابلاغ الدعوة الى العا مين » وهذا اقل 
ما يؤخذ عليه في مجموعة نصوصه . 


على انه لم يتقف عند هذا الحد » بل كما جوز ان يكون الجهاد في سبيل اللك» 
ومن الف ون المكية جوز أن تكن الركاة والجربة والغدالم ونحو ذلك في سيبل 
املك ايضا » وجعل كل ذلك على هذا خارجا عن حدود رشالة النبي »> صلى الله 
عليه وسلم ٤»‏ لم پنزل به وحي » ولم پأمر به الله تعالی . 


ومن حيث ان دفاع الشيخ علي بقوله : «اننا قد استقصينا الكتاب ايضا فلم 
نجد ذلك القول فيه » وربما کان استنتاجا لم نهد الى مقدماته» غر صحيح › لان 
ما اتهې نه لحده نحا فى صحيفة ٥۲‏ و ٣ه‏ وفی ص٥ه‏ (۳) حیث بقول : وهو على 
تهم په نجده صربحا في 


(1) ويقابلها في هده الطبعة ص د ۱۸ ٠‏ 
(۲) ویقابلها في هده الطبعة ص ۱٤۲۸4‏ ۰ 
(۳) ويقابلها في هده الطبعة الصفحات ! 1۷ : ۱)۸ › ٠ |٤۸‏ 


۷۹ 


ذلك راي صالح لان يذهب اليه + ولا نرى القول به بكون كفرا ولا الحادا» » حيث 
له دعامة و سس۱ ) ۹ 


ومن حيث ان دفاع الشيخ علي بقوله : «انه راي من الآراء لم نرض به ومذهب 
رفضنا آخر الامر ان نذهب اليه» غير مطابق للواقع » لانه قال : «وهو على ذلك راي 
صالح لان يذهب البه» الى آخره . وقوله بعد ذلك : «ولکنه على کل حال راي نراه 
بعيدا» . لا بلفعه » فانه مع فوله ٠‏ وهو على ذلك راي صالح لان يذهب اليه ء الى 
آخره » اسلوب تجويز لا اسلوب رفض . يعرف ذلك من له المام بالمنطق واساليب 
الكلام . 


وقال الشيخ علي في دفاعه بعد ذلك : «بل نحن قررنا ضد ذلك على خ ل 
مستقيم ص .۷ حيث قلا : ٠‏ ا«وفي سبيل هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه 
السلام بلسانه وسنانه» (۱) . 


وقلنا في ص ۷٩‏ : «لا يريبنك هذا الذي ترى احيانا في سيرة النبي + صلى الله 
عليه وسلم » ويبدو لك كأنه عمل حكومي + ومظهر للملك والدولة ء فانك اذا تأملت 
لم تجده كذلك » بل هو لم يكن الا وسيلة من الو سائل التي كان عليه + صلى الله عليه 
وسلم » ان يلجأ اليها تشبيتا للدين وتأييدا للدعوة ؛ وليس عجيبا ان بكون الجهاد 
ولشسبلة هن تلك الوسائل (): 


ودفاعه هذا لا بجدی » فانه زعم ان ما قاله هنا لا اتهم به . والواقع انه لیس 
ضدا » لانه ساقه محتملا ان کون نضاله وجهاده عليه الصلاة والسلام مما خرج عن 
حدود رسالته صلی الله عليه وسلم ٤‏ وان بکون جزءا مما بمثه الله له واوحی به اليه 
غ ا لرا ن الاين روا الع لى :> اكا الر اة وا فة : 


والشيخ علي بادلك لا يمنع ان يصادم صربع بات الكتاب المزنز ٠‏ فضلا عن 
صر بحلا حاد بث الصحيحة المعرو فة) ولا يمنع ان ینکر ما هو معلو م من الد س بالضرورة, 


قال الله تمالی : (فقاتل فيي سبیل الله) (۲) ٠‏ وقال تمالی : (فلیغاتل في سبيل 
الله الذين بشرون الحياة الدنيا بالآخرة) ()) » وقال تعالى : (وقاتلوهم حتى لا تكون 
(1) وبقابلها في هده الطعة ص ۷٠ا‏ . 
(۲) ويغابلها في هذه الطبعة ص س ٠١١‏ . 
(۳) اللساء ° A)‏ ۰ 
(€) النساء ٠‏ ۷4 . 


فتنة بكون الدين لله) ٠ )١(‏ وقال تعالى : (واقيموا الصلاة وآتوا الذكاة) ()) . وقال 
تعالى : (خذ من اموالهم صدقة نطهرهم وتزكيهم بها) (۲) » وقال تعالى في بيان 
مصار ف الزكاة : (إنما الصدقات للفقرأء والمساكىن والعاملين عليها والؤلفة قلو بهم 
وفي الر قاب والغارمين وفي سيل الله وابن اللبيل فريضة من الله ()) ٠‏ وقال 
تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسولد 
ولا بدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يمطوا الجزية عن يدوهم 
صاغرون) )٥(‏ + وقال تمالى : (واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسة ولارسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) )١(‏ . 


۳ 


ومن حيث إنه زعم ان نظام الحكم في عهد النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ٠‏ کان 
موضع غموض أو ابهام او اضطراب او نقص ومو جبا للحرة . فقد قال في ص .] : 
«لإاحظا ان حال القضاء زمن النبي . صلی الله عله و سام ٠‏ نمامضة ومسيمة مسن 
کل جانب» (۷) . 


وقال في ص 1) : «١‏ كلما اممنا في حال القضاء زمن النبي . صلی الله عليه 
وستلم ۰ وفي حال غر القضاء انضا من اعمال الحكم اوانواع الولابة وجدنا ابهاما في 
البحث بثزابد هة وخفاء في الامر بشند ٠‏ نم لا تزال حيرة الفكر تنقلنا من لس الى 
لس وٹردنا من بحث الى بحث الى ان بنتهي النظر بنا الى غانة ذلك الجال المشسته 
الحائر» (۸) . 


N ga EIT NI ER OS 

اسه إو شرع لي ايسا فلطاذا حلت دوه اذا سن كر جن ازكان الدولة 
ودعالم الحكم ؟ ولاذا ام يعرف نظامه في تميين القضاة والولاة ؟ ولاذا لم يتحدث الى 
رعيته في نظام امك وفي قواعد الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من 
امر النظام الحكومي في زمنه ؟ ولاذا > ولاذا ؟ نريد ان نعرف مئشا ذاك الذي يبدو 
الناظر كانه ابهام او اضطراب او نقص او ما شت فسمه في بناء الحكومة ايام النبي. 


۰ ۱۹۳ + البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة ؛ ۲ ¢ A‏ .11 0 الاء : K V۷‏ الور : ٦ه‏ هة المزمل 
)٣(‏ التوبة : ٠. ٠١۴‏ 

. ٦ + التوبة‎ )€( 

(ه) التوبة : ۲٩‏ . 

الانفال : !ع . 

(۷) انر هذا النس ئي ص ۱٤۳‏ من طبعتنا هله ٠.‏ 

(۸) انظر هذا النصس في س ۱٥۰١‏ من طبعتنا هذه . 


۸۱ 


صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف كان ذلك وما سره ؟» )١(‏ . 


2 کان aT‏ و فاله نقصس 


SS‏ الي 
انظمة ا ا الخاد والمداشة e e‏ » ولآداب 
والمشيى والحدينث ٠‏ وكثير غر قال : «ولكنك اذا تأملت وحدت ان كل ما 
ول قلیل وا الحك ا ا الدولة امدنية . وهو بعد اذا 
جمعته لم باغ ان بکدون جزها سير مما باز لدولة مدنية مسن اصول سباسة 
و ڏو انين » )۲( 


ومن حيث انه قال في دفاعه : انه ساف ذلك مساف الامتراض على من ول ان 
النبي صلى الله عليه وسلم ٤‏ كان صاحب حكومة »> وانه اخذ في رد الاعتراضص 
عقب تو جیهه ؛ ولکنه رد الاعتراض بجوابین لم برفض واحدا منهما ص ٩ه‏ )1( 
و ١‏ ()) فالتهمة باقية . 


و قد رضي لنفسه بعد ذلك من هنا هو قوله : «انما كانت ولانة محمد » صلى 
الله عليه وصلم ٠‏ على اأؤمتين ولاية الرسالة عر مو بة بشيى من الحك هن :5۸). 
و هذه هي الطربقة الخطيرة التي خرح اليها » وهي انه جرد النبي ٠‏ صلى الله عليه 
و سلم ن من الحكم ٠‏ وقال : «رسالة لا حكم » ودين لا دولة») . 


وما زعمه الشيخ علي مصادم لصريع القرآن الكريم + فقد قال الله تمالى : (إنا 
ار اب والح ال ن الاس ا ا له ها © وان ا رورا 
ا ا کل کی وکال ا واوا ا الك اک الاس 


ر١‏ انظر هذا اللصس في ص ٠١١‏ من طعتنا هلد . 
۲١‏ انطر هذا الاص قي صن ۱١۹‏ من طبعننا هذد , 
ر۲ انظ هدا النص في ص ٠١١‏ من طعنا عذه . 
(4) انظر هدا النس أي س ٠١۴‏ من طبعتنا هذه . 
ره) الأمساء : وما . 

ر النحل ¦ ۸٩‏ ۰ 


۸۲ 


ما انزل اليهم) )١(‏ ۰ وقال تعالی : (فان تنازعتم في شيء فر دوه الى الله والرسول 
ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأولا) (۲) » ومعلوم ان الرد الى 
الله بالر جوع الى كتابه المزيز »> والرد الى الرسول بالرجوع الى سنته صلى الله عليه 
وسلم وقال تعالی : (البوم اكملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم 
الاسلام دنا) (۴) + والدين عند المسلمين ما جاء به محمد ٠.‏ صلى الله عليه وسلم : 
من عند الله في معاملة الخالق والمخلوق , 


¥ ¥ +¥ 
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ومن حيث انه زعم ان مهمة النبي + صلى الله عليه وسلم » كانت بلاغا للشربعة 
محردا عن الحكم والشنفيك فقد قال الشيخ علي في ص إ۷ «ظواهر القرآن المحيد 
وآباته متضافرة على ان عمله السماوي لم بتجاوز حدود البلاغ المحرد من كل معائى 
السلطان» ()) , 


تم عاد فأكد ذلك فقال في ص ۷۳ : «القرآن كمارانت صربح في ان محمدا › 
صلى الله عليه وسلم » لم يكن من عمله شيء غير ابلاغ رسالة الله تعالى الى الناس » 
وانه لم بكلف شنا غيرذلك الابلاغ + ولیس عليه ان بأخذ الناس با جاءهم به ولا ان 


بحملهم عليه» (0) . 


ولو كان الامر كما زعم هو لكان ذلك رفضا لجميع آبات الاحكام الكثررة في 
القرآن الكرم ٠‏ ودون ذلك خرط الفتاد . 


لا مواربة فيها ان للنبي صلى الله عليه وسلم سلطانا عاما »> واله ناضل في سبيل 
وهذا دفاع لا بجدى : اذ لى كان معئى ذلك الذي قرره في ص 11 (1) و۷۰ (۷) 


. )) ٠ النحل‎ )١( 

. 04 ٠ النساء‎ )۲( 

() الائدة : ۳ . 

()) انظر هلدا اللس في ص ٠١١‏ من طبعتنا هله . 
(ه) انظر هذا النص في ص |١۱‏ من طبعتنا هذه . 
() انظر هذا اص في ص ٠٠١‏ من طبعتنا هذه ٠‏ 
(۷) انظر هدا اللنص في ص ۱١۸‏ من طبعتنا هذه . 


كما اشار اليه انعملرسول الله » صلى الله عليه وسلم » السماوي تجحاوز حدود 
البلاغ المجرد عن كل معاني السلطان + لا كان سانغا ان قول بعد ذلك في ص ۷١‏ ان 
آبات الكتاب متضافره على ان عمله السماوي لم تجاوز حدود البلاع المجرد من كل 
معاني السلطان ٠»‏ وان بقول بعد ذلك في ص ۷۲ ۰ ان القرآن صريح في انه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن من عملهشيء غير ابلاغ رسالة الله تعالى الى الناس ولم 
يكلف شيا غير ذلك الابلاغ ولیس عليه ان باخذ الناس بما جاءهم به ولا ان بحملهم 
عليه . 


والواقع ان اللطان الذي اثيته انما هو السلطان الرو حي ¢ کما صرح به في 
a ag Ae Os Ng O EES SS E‏ 
على كل ذلك السلطان ٠‏ لا من طربيق القوة الادية واخضاع الجسم ؛ كما هو شأن 
الملوك والحكام ؛ ولكن من طربق الأيمان به ايمانا قلبيا والخضوع له خضوعا روحيا». 
فكان دفاعه اثاتا للتهمة لإ فيا لها . 


AAO ra‏ ر 
الكقال القل والمين اللحتماي لن وح الله وات ايه الكر هب > كما اة 
ا ا و د اد 3 و ما وک ل ار 


د ال علي الخال الصوح كنات الله هان الى رد عة زعت ر شت 
ان مه اي اة و اورت لاع الى قرة من الكى .والد) فد 
قال الله تمالى : (إنا انزلا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) (۳) › 
وقال تعالى : (وأن احكم بينهم مما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن بفتنوك 
فو فی ازل اكا 0 و قال الوقن اهت ا ازل الله هن هاب دامرت 
لاعدل بينكم) (ه) ؛ وقال تعالى : (وقاتلوهم حثى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله) )٩(‏ . وقال تمالى : (قاتلوا الذين لا بؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية 
عن بدوهم صاغرون) (۷) ٤‏ وقال تعالی : (فقاتل في سبیل الله) (۸) ۰ وقال تمالی : 


انظر هذا النص الشار اليه عنا في تس ٠۵١۵١‏ من طبعتلا ذد , 
)١(‏ انغلر النص الشار اليه هنا في س ۵۵ من طعننا عله . 

. (٠. ٣ النساء‎ )۳( 

(£) الائدة : ۹ . 

اد) التوری : ١ا‏ . 

۰ ۲۹ ٣ الانفال‎ 

. ۲٩ ۲ الوبة‎ )۷( 

۰ A : الناء‎ )۸( 


At 


(با انها النبي حرض الؤمنين على القتال )١(‏ »> وقال تعالى : (وان جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتو كل على الله) (۲) . وقال تمالى : (وان طائفتان من الؤمنين اقتتلوا 
فأ صلحوا بينهما ١‏ فان بغت احداهما على الاخرى فغاتلو ا التي تبغي حتى تفيء الى 
امر الله) (۴) . 


وكلام الشيخ علي مخالف ايضا لصربع السنة الصحيحة » فقد روى البخاري 
فيي صحيحه انه صلى الله عليه وسلم قال ؛ «أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله الإ الله + وان محمدا رسول الله ٠‏ ويقيموا الصلاة > ورتوا الزكاة . فاذا 
فملوا ذلك عصموا مني دماءهم وامو الهم الا بحق الاسلام» > وروی عن ابي م-لمةك u‏ 
عن ابي هريرة ٠‏ رضي الله عنه ٠‏ انه اتى النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ برجل قد 
شرب فقال ٠‏ اضربوه . وروی عن عروة ٠‏ رضي الله عنها . ان قريشا اهمتهم المراة 
الخر وة الي رنت وقالنا ١هن‏ تكم رخو ل الله رصل الله عله وسلم 4 زس 
يجترىء عليه الا أسامة ٠‏ حب" رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم: فكلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : «أتشغفع في حد من حدود الله ؟» تم قام فخطب فقال' 
۲ا أيها الناس .. انما أضل من قبلكم انهم كانوا اذا سرق الثريف تركوه . واذا 
سرف الضعيف فيهم اقاموا عليه الحد . وأيم الله الو ان فاطمة بثت محمد سرقت 
لقطع محمد بدها» . 


فهل يجوز ان يقال بعد ذلك في محمد »> صلى الله عليه وسلم ٠‏ ان عمله 
ألسماوي لم بتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان » وانه لم يكلف أن 
یأخذ الناس بما جاءهم به ولا ان بحملهم عليه 

وهل يجوز ان يقال بعد ذلك في القرآن الكرم انه صربع ني انه صلی الله عليه 
وسلم لم يكن من عمله شيء غر ابلاغ رسالة الله الى الناس وليس عليه ان بأاخذ 
الناس ہما جاءهم به ولا ان بحملهم عليه . 
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ومن حيث انكر اجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام > وعلى انه لا بد للامة 
ممن بقوم بامرها في الدين والدنيا . فقد قال في ص ۲۲ : « اما دعوى الاجماع في 


}1( إلشسساء : 1a‏ ۰ 
(۲) الإنفال : إ١‏ ء 
(۴) الحجرات : ٩‏ . 


Ao 


هذه المسالة ‏ وحوب نصب الإمام ‏ فلا لجد مسوغا لقبو لها على أي حال ۰ ومحال 
اذا طالبناهم بالدليل ان بظفر وا بدليل على اننا مشبتون لك فيما بلي ان دعوى الاجماع 
هنا غير صحيحة ولا مسموعة سواء أرادوا بها اجماع الصحابة وحدهم أ الصحارة 
والتابعين ام علماء المسلمين ام المسلمين كلهم بعد ان يمهد ليذا تمهيدا» (1) . 


ادعى الشيخ علي في ذلك التمهيد أن حظ العلو م السياسية في العصر الاسلامي 
كان سينا على الرغم من تو فر الدواعي التي تحمل على البحث فيها واهمها ان مفام 
الخلافة منذد زمن الخليفة الأول كان عرضة للخارحين عليه . غير ان حر كه المعارضة 
كانت تضعف وتقوى . ثم ساف بعض أمثلة بويد بها ما بدعيه من ان الخلافة لانت 
قائمة على السيف والقوة لا على البيمة والرضا . 


ولو سلم للشيخ ذلك جدلا لا تم له ما يزعمه من انكار اجماع الصحابة على 
وجوب نصب إمام المسلمين › فان اجماعهم على ذلك شيء واجماعهمم على بيمة 
إمام معين شيء آخر ٠‏ واختلافهم في بيعة إمام معين لا يقدح في اتفاقيم على وجوب 
نصب الإمام » اي إمام كان . وقد ثبت اجماع المسلمين على امتناع خلو الوقت مسن 
فام وشل انتا ذلك رن توان فلا سيل الى الانكان, 


وقد اعترف الشيخ علي عبد الرازف في دفاعه بانه نكر الإاجماع على وحوب 
نصب الإمام بالمعنى الذي ذكره الفقهاء . وقال عن نشسه : انه يقف في ذلك في صف 
جماعة غير قليلة من اهل القلة (يعني بعض الخوارج والامم) . وهو دفاع لا يرنه من 
انه خرح على الاجماع المتواتر عند المسلمين ؛ وحسبه في بدعته انه في صف الخوادرج 
لا في صف جماهي المسلمين . وهل وقوفه في صف الخوارج الذين خالفوا الاجماع 
بعد انعقاده وغ له ان يخرج على اجماع المسلمين ؟ قال في (المواقف وشرحه : 
«تواتر احماع المسلمين في الصدر الاول بعد وفاة النبي “ صلى الله عليه وسلم »۰ 
على امتناع خلو الو قت عن خليفة وإمام » حتى قال ابو بكر » رضي الله عله » في 
خطبته المشهورة حين وفاته عليه السلام : الا ان محمدا قد مات ء ولا بد لهذا الدين 
ممن قوم به + فبادر الكل الى قبوله » ولم بقل احد : لا حاجة الى ذلك » بل اتفقوا 
عليه ١ء‏ وقالوا : ننظر في هذا الامر »> وبكروا الى سقيفة بن ساعدة » وترکواله اهم 
الاشياء . وهو دفن رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ واختلافهم في التعيين لا 
بقدح في ذلك الاتفاق . ولم بزل الناس على ذلك في كل عصر الى زمننا هذا » من 
صب إمام متبع في كل عصر» . 


وقد روی مسلم في صحيحه حديث حديفة » وقد جاء فيه ان النبي + صلى الله 


(() انظر هذا النص في ص ۱۲۷ من طبعتنا هذه ٠‏ 


A1 


قال ٠‏ «فاعترل تلك الفرف كلها : وأو ان تعض على اصل شجرة حتى بدركك الموت». 
وروي ملم ايضا ان التبي » صلى الله عليه وسلم ء قال : «من خلع ندا من طاعة 
وروی مسلم ابضا عن رسول الله E N a Os‏ 
اسرائیل تسو سهم الإنياء ٠‏ كلما هلك نبي خلفه نبي ؛ وانه لا نبي عدي ۰ وستکون 
خلفاء فتكثر» . قالوا : فما قأمرنا ؟ فال , NEE‏ 
o‏ 
وحل - وعدل کان له بذلك احر »۰ وان امر بغړه کان عليه منه) 3 
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ومن حبث انه انكر ان القضاء وظيفة شرعية فقد قال في ص ٠.١‏ : «والخلافة 
ليست في شيء من الخطط الدينية » كلا ولا القضاء ولا غيرها من وظائف الحكم 
ومراكز الدولة ٠‏ وانما تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها فهو لم بعر قها 
ولم پنکرھا ولا امر بھا ولا نهی عنها » وانما تركها لنا لنرجع فيا الى احكام العقل 
ونجارب الامم وفواعد السياسة) (1) ء 


وكلام الشيخ علي في دفاعه يقضي بان الذين ذهبوا الى ان القضاء وظيفة 
شرعية جماوه متفرما عن الخلافة »> فمن انكر الخلافة انكر القضاء . 


الشرعية التي لا بستطاع نقضها . وقد ذكرنا فيما ققدم كثيرا من ابات والاحاديث 
في الحكم والقضاء » وسنذكر شينا من ذلك فيما بأتي ` 


و قال الشيخ علي في د قاعه : «ان الذي انكر أنه خطة شرعية انما هر حمل الفمضاء 


SS‏ ومراكز الد وة » واثخاذه ماما ذا ١‏ انظمة معنة 


وهو دفاع غر صحجيح ١‏ فان عبارته في ص ٠۰۲‏ فیها انکسار ان القضاء تشه 
خطة ديلية . وقد زعم انه خطة سياسية صرفة لا شان للدين فيها . 


وقد نقل عن ميزان الشعرائي في دفاعه ‏ « أن الإمام احمد في اظهر رواباته بری 
)١(‏ افظر هذا النص في ص ۱۸۲ مس طبمتنا هله . 


AY 


انه - اي القضاء - ليس من فروض الكفابات ولا بيجب على من تعين له الدخول فيه 
وان لم لو جد غير ه» 


وهذا دفاع عن القضاء نفسه » وبذلك بتبين ايضا انه قد انكر ان القضاء نفسه 
و ظلبفة شرعية ل حجعل القضاء وفليقة معينة من وظائف الحكم ومراکز الدولة واتخاذه 


واستناده الى ما نقله الشعراني في ميزانه عن الإمام احمد استناد لا ينفعه + فان 
الذي حرر من ميزان الشبعراني انما هو الى باب ما بحرم من النكاح ١ء‏ وقد ذكر ذلك 
الشعراني نفه في ص ۸ من الجزء الاول من الميزان . وكتاب الاقضية واقع بعد 
ذلك عة غر كتابا . فكتاب الأقضية في ميزان الشعراني رلم تخرر حتى يون 
ا و ا ا ی ق ا ا ر 
ل تخر راه فی اه وان قال ۷ اخل احد ان وزی هدا الاب عتي: حن 
SG A O N EBES E‏ 
الحا ان القفداك سن روق اكفااف را هي 6 هى اة الر اهن اي 
و ص ٩1۸‏ من الاقناع و ص ٥۸.‏ من القنع وقد ذكر محشية عند قوله ٠‏ «وهو فرض 
كفاية» ان ذلك هو المذهب . وذكر قولا عن الإمام احمد بان القضاء سنة . فاذا لم 
يكن القضاء فرض كفابة عند الإمام احمد فهو سنة عنده » والمسنون من الخطط 
الشرعية . فما زعمه الشيخ علي من انكار ان القضاء وظيفة شرعية وخطة دينية باطل 
ومصادم لآبات الكتاب المزيز . قال الله تعالى : (فلا وربك لإ بؤمئون حتى بحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في الفسهم حرجا مما قضيت وبلموا تسليما). (۱) > 
وقال تعالى : (فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق) (۴) › 
وقال تعالى : ران الله بامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان 
تحکموا بالمدل) (۳) . 


م 
۷ 


E N E 
بعد اللي + صلى الله عليه وسلم + زعامة دينية ؛ واما الذي يمكن ان يتصور وجوده‎ 


فانما هو نوع من الزعامة جدبد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين هو ! ذا نوع 


» 0 : النساء‎ )١( 
» A ¦ الائدة‎ )۲( 
۰ الناء : 4ه‎ )۳( 


A۸ 


لا دلي )1( . 


ان زعامة ابي بكر » رضي الله عنه » كانت دينية » يعرف ذلك المسلمون + سلفهم 
وخلفهم جلا بعد جيل . ولقد کانت زعامته على اساس «انه لا بد لهذا الدین ممن 


ودفاع الشيخ علي بان الذي يقصده من ان زمعامة انى بكر لا ديه انها لا تستند 
الى وحى » ولا الى رسالة » مضحك موقع في الاسعمف + فان احدا لا يتوهم ان ابا بكر 
, رضي الله غنه » كان نبيا يوخى اليه حتى بعلي الشيخ علي بدفع هذا التوعم ٠‏ 


لقد بابع ابا بكر . رضي الله عنه > جماهير الصحابة » من انصار ومهاجرين على 
انه القائم بأمر الدين في هذه الامة بعد نبيها محمد » صلى الله عليه وسلم > فام 
بالامر خر قيام » ومثله فى هذا بقية الخلفاء الراشدين . 


ران ها رضم به اليح هلي ١با‏ بكر رضي الله عه ٠‏ من ان حكو مته ¥ دبنية :م 


ولكن الذي يطعن في مقام النبوة يسهل عليه كشيرا ان يطعن في مقام ابي بكر 


کت اا عاو اون ف ال لی ی کی و ا 
من السلمين مو قف الطاعن على دليلهم الديني > والخارج على اجماعهم المتواتر الذي 
انعقد على شکل حکومتهم الدينية » او مو قف الجيز للمسلمين اقامة حكومة بلشفية» 
و كف ذلك والدين الاسلامي في جملته وتفصیله بحارب البلشفية » لان البلشفية 
فتنة في الارض وفساد كبير . لقد وضع الدين الاسلامي للمواريث احكاما بلجا اليها 
احيانا غر المسلمين ا فيها من الرحمة والعدل » واوجب على المسلمين مقادير ممن 
الصدقات ئؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرانهم . وامر باقامة الحكومة الدينية التي 
قحفظ لكل ذي حق حقه » ولكل عامل ثمرة عمله »> وجعل للدماء والاعراض والاموال 
حرمة لا تجوز انتهاكها »> وضرب على ادي المغسدين في الارض ٠‏ وحسبنا في ذلك 
ان نقول ۰ أن البلشفية تهدم نظام الجتمع الانساني » وتضيع حكمة الله في جل 


٠ انظر هذا النص في ص ۱۷۲ من طبعتنا هلاه‎ )١( 
. من طبعتنا هذه‎ ۱۴١ انظر هذا النص في ص‎ )۲( 
. من طبعتنا هله‎ 1۳٦ انظر هذا اللص في ص‎ )۳( 


A۸۹ 


معيشتهم في الحياة الدنيا ور فعنا بعضهم فوق بعض درحات > لينخذ بعضهم بعضا 
ر ا 


ومن حيث ان الشيخ علي بقول في ص ٠١١‏ (۴): «لا شيء في الدين يمنعالمسلمين 
ان سسابقوا الامم الاخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها ء وان بهدموا ذلك النظام 
العتيق الذي ذاوا له واستكانوا اليه » وان ببنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على 
احدث ما انتحت العقول البشربة وأمتن ما دلت تجارب الاآمم على انه خر اصول 
اليحكم » 0 ومعلو م ان اصول الحكم ومصادر التشربع عند المسلمين انما هي 
كتناب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : واجماع المسلمين > وليس هناك 
اين خر ها وال على سلب أن درا ها وه على هة الاسول مين 
نظام حكومتهم (العتيق) “ وبطلب اليهم أن ينوا حكومتهم وشؤونهم الدينية والدنيوية 
على اصول خر من أصولهم بجدونها عند الامم غير الاسلامية » فكيف ببيح دين 
الاسلام للمسلمين ان يهدموه . 


ومن حيث انه يزعم في ص ۸۳ و ۸ () ان النبي » صلى الله عليه وسلم » لم 

بغير شيا من اساليب الحكم عند اي امة او قبيلة في السلاد العربية > وانما ت ركهم 
وما لهم من فوضى او نظام » وهذا طفن صربح على محمد »> صلى الله عليه وسلم > 
بانه لم يرسل لسعادة الناس في دينهم ودنياهم » وطعن صربح على كتاب الله تعالى 
بانه غير واف نما بلزم في الشؤٌون الاجتماعية . وقد قال الله تعالى : (وماارسلناك 
الا رحمة للعالمين) (ه) + وتال تمالى : (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والدين هم باباتنا يؤمنون . الذين بتبعون الرسول النبي الامي 
الذي يجدونه مكتوبا مندهم في التوراة والانجيل › بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر وبحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي 
كانت علیهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتہموا النور الذي أنزل ممه ١‏ ولك هم 
المغلحون) |١(‏ › وقال تعالى : (اليوم اكملت لكم دينكم وانممت عليكم نعمتي ورضيت 

)١(‏ جدير باللاحظة ان هيئة كبار العلماء لم تهتم سوى بتجربح النظام البلشفي › ولم تلق بالا الى 
النظم السياسية الاخرى التي تال الشيخ علي عبد الرازق ان للمسامين ان بقيموها نظما لحياتهم اذا 
راوها محققة لمصلحتهم › ملل الدبمتراطية والناشية ٠.‏ الح ٠.‏ الخ .. وهذا الاختيار والاقتصار 
له منراه الذي بلقي الضوء على موقفهم الاجتماعي والسياسي . 

(۲) الزخرف :۳۲ . 

(۲) انظر هذا النصس في ص ۱۸۲ من طبعتنا هله . 

. انظر هذا النص في ص ۱۹ من طبعتنا هله‎ )٤( 

. 1١¥  ءايبنالأ (ه)‎ 

() الاعرافه : اها . 


لكم الإسلام دينا) (۱) . 
¥ ¥ ¥ 


ون حت آله ین ا د اي ال ان ا ن د لارا 
عليه » وهي مما لا يناسب وصف المعالمية وفاقا للمادة )٠١١(‏ من القانون رقم ٠١‏ 
لسلة ۱١١١‏ ونصها : 


«اذا وقع من احد العلماء » ابا كانت وظیفته او مهنته ٤‏ ما لا ناسب وصف 
المالمية › بحکم عليه من شیح الجامع الازهر باحماع تسعة عتر عالا معه من هيئة 
كار العلماء المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون باخراجه من زمرة 
العلماء : ولا يقبل الطعن في هذا الحكم . 


والمعاهد الإخرى › وطرده من كل وظيفة + وقطع مرنباته في أي جهة كانت » وعدم 


فبناء على هذه الاسباب 


ا جن حرا لزه اجا ا ورن غالا ن هة ان 
العلماء باخراج الشيخ علي عبد الرازق » احد علماء الجامع الازهر والقاضي الشرعي 
بمحكمة الملنصورة الابتدائية الشرعية » ومؤلف كتاب (الاسلام واصول الحكم) مسن 
زمره العلماء ۰ 


صدر هذا الحكم بدار الادارة العامة للمعاهد الدينية في وم الاربعاء ۲۲ المحرم 
سنة ٠١( ٠۳۲۲‏ اغسطس سنة )۱٩٠٥‏ . 
جج الجاع دقن 
من شيخ الازهر الى القصر اللكي (۲) 
صاحب السعادة کیر الإمناء بالنيابة 4 بالاسكندر رة ٠۰‏ 
(1) الائدة : ۳ . 
(۲) بعد ان اصدرت هيئة كبار العلماء قرارها ضد الشيخ علي عبد الرازق » ارسل الإستاذ الاكبر 
شيخ الجامع الازهر الشيخ محمد ابو الفضبل - وهو الدي راس محاكبة الشيخ علي عبد الرازق _ 
ارسل هده البرقية الى القصر الملكي » كي ترفع الى مقام الك فؤاد ٠‏ «النار» المجلد ١ ٠١‏ الندد ه 


في ۲۰ صغر سل ))۱۳ هھ ۱۸ سبتمبر سلة ۱۹۲۰۵ ص ۲۹۳ .۰ 


۹۱ 


العلماء »> فروض الشكر وواجبات الحمد والثناء على ان حفظ الدين في عهد جلالة 
مو لاا اللاك ن عب العاشن و الاد ادن ب وفطت اة الغلم والعا ٠‏ 


واننا جميعا نبتهل الى الله ونضرع اليه ان يديم جلالة مولانا الملك مو بدا للدين » 
ورافعا لشأان الاسلام والمسلمين وان تحرس لعن عنانته حضرة صاحب السمو 


شيخ الجامع الازهر 
(مضای 


بعد قرار هيئة كبار العلماء 
حديث مع الشيخ علي عبد الرازق )١(‏ 


مراسل الصحيفة : قلنا له: هل لك ان تجمل لي نقط رسالتك الحوهربة ‏ وان 
كنا قد نشرنا عدة مقالات ارميلنا المسلم حسين التقي ى ؟ 


فأجاب : ان فكرة الكتاب الاساسية » الني حكم علي من اجلها » هي ان الاسلام 
لم بقرر نظاما معينا للحكومة ء ولم بفرض على المسلمين نظاما خاصا يجب ان يحكموا 
بمقتضاه » بل ترك لنا مطلق الحرية في ان ننظم الدولة طبقا للاحوال الفكربة 
والاجتماعية والاقتصادية التي نوجد فيها » مع مراعاة تطورنا الاجتماعي ومراعاة 
مقتضيات الرمن . 


قلغا : وماذا كانت فكرتك عن الخلافة ؟ 


أجاب : ان الخلافة ليست نظاما دينيا . والقرآن » كما قلت في كتابي ٠‏ «لم 
نامر بها ولم بشر» . وقد قلت ايضا : ان الدين الاسلامي بريء من نظام الخلافة . 
)۱١(‏ في اليوم التالي لصدور قرار هيلة كبا العلماء على الشيخ علي عبد الرازق » نشرت جربدة 
لہورص اجبسین» حدنا له اجراه مندوبها معه في منزله » ونقلت «الياسة» اليومية هذا الحديث 
بلصةه ونشرته في العدد ۸٦١‏ في ١‏ اغسطس سنة ٥‏ تحت منوان (الشيخ عبد الارازق مصلح 
الاسلام الجديد مستمسك باآرائه معتزم اذاعتها) ‏ وهو عنوان «البورص اجبسين» ‏ ونحن نقدمه هنا 
تحديد الفكرة موضع الجدل التي قام عليها الكتاب . 


۹۲ 


نحو التقدم »> سواء من الوجهة الفكربة او الملمية او الاحتماعية او التشربعية . لقد 
شلت الخلافة كل تطور في شكل الحكومة عند المسلمين نحو النظم الحرة خصوصا 
ببب العمسسف الذي انرله بعض الخلفاء بتقدم العلوم السياسية والإجتماعية + فانهم 
فد صاغوها في خير قالب بتفق مع مصالحهم . 

قلنا : اذن فالاسلام ترك المسلمين احرارا في انشاء الحكومة التي برونها . وان 
ببحثوا من الوجهة العلمية عن احسن شكل للحكومة بد حاجاتهم . 


اچاپ : نعم + بلا ريب . واني اتحدی اي عالم بقول بعكس ذلك ویؤید راه باي 
نص من الفرآن او بحديث واحد . اعلم ان الاسلام دين حر قبل كل شيء . يلانم 
كل العصور والبينات ۰ 

قلنا : ولكن » هل الخليفة خليفة النبي ؟ 


اجاب : كلا .. وهذا مع الاسف خطا شائع جدا . لقد ائبت في كتابي ان النبي 
لم يكن قط ملكا ؛ وانه لم يحاول قط ان ينشىء حكومة او دولة » فقد كان رسولا 
بعثه الله ٤‏ ولم یکن زعیما سیاسیا . 


قلنا : ان خصومك » با ذا الفضيلة »> زعموا انك اردت بكتابك ان تخدم مصالح 
حزب سڀاسي معين ؟ 
اجاب : هذا اختلاق » واختلاق محض . لست عضوا في اي حزب » ولقد 


ورحل شربعة . ولم ر بحملني على وضع كتابي الا غاية علمية » وقد كتبته بعيدا عن 
كل اهواء السياسة » بل ليست لوضوع الكتاب علاقة بالسياسة > فهو لم يتعد 


حدود العلم الخالص . بكفي ان تقرا الكتاب لتجزم بان حزبا سياسيا لا بستطيع ان 
بستخرج منه اية فائدة . ولكن اشخاصا من ذوي الفابات والنيات السيئة هم الذين 
فلنا : وما رابك في الحكم ؟ 


احاب : انه باطل » مخالف للدستور ٠‏ لان الدستور قد كفل حربة الراي لكل 
مصر ي . 


قلنا : وهل توحد ثمة سابقة له ؟ 
اجاب : كلا » والحكم مؤسس على قانون صدر في ايام الخديوي عباس » عقب 


۹۳ 


الاضراب الذي حدث في الازهر سنة ۱۹.۹ م. على انه لم بطبق قط قبل اليوم . 
قلا : وماذا بمكن ان بكون اثر الحكم على مستقبل الكتاب ؟ 


فيما بتعلق بكتابي . ولا اعتقد أبضا ان الحكم بنقص من كتابي في نظر الرأي العام 
الاسلامي . 


قلنا : هل يمكن ان نعتبرله زعيما لمدرسة ؟ 


اجاب ٠‏ لست اعرف ماذا تعني بزعيم مدرسة > فان كنت تربد بهذا ان لي 


العالم الاإاسلامي باسره ؛ وقد و صلتني رسائل التأبيد من حميع أقطار العالم التي 
نفذ الها الاسلام ۰ 


قلنا : وهل تعتزم ؛ برغم الحكم » ان تستمر في آرائك » وان تستمر في نشرها؟ 
اجاب : بلا ربب . لان الحكم لم يعدل طريقة تفكري . 
قلنا : وباي الو سائل ؟ 


اجاب : بكل الوسائل المكنة » كتأليف كتب جديدة » ومقالات في الصحف »> 
ومحاضرات ) واحادیث . 


قلنا : وهل بخرجك هذا الحكم من زمرة الاسلام ؟ 


ففضب الشسيخ لهذا السؤال ‏ واجابنا بحدة : كلا على الإطلاق . لقد اخرجني 
الحكم من هيئة علماء الازهر »> وهي هينة علمية اكثر منها دينية ٤‏ ولم ينشنها الدين 
الاسلامي ٠‏ ولكن الشأها مشرع مدني لم تكن له اية صفة دينية ولاغراض ادارية . 
وعلى هذا فاني لن اكون في حسن الايمان والاخلاص للاسلام اقل من اولك العلماء 
الذين قضوا باخراجي . 


1٤ 


راي الشبخ علي عبد الرازق 


شي 
حكم هينه كسار العلماء (1) 


اذا نحن سمينا ذلك الراى الذى ابداه حضرات كبار العلماء » كما سموه هم 
(حکم هة كبار الملماء) » فلسنانريد بذلك ان نعترف لتلك الهيئة بان لها حقا 
شرعيا او قانونيا في أن تقوم منا مام الحاكم » وتصدر علينا ذلك الحكم 


لقد قلنا وما زلنا نقول ٠‏ ان حضراتهم لا بملكون ذلك الحق قانونا . ولا يضرنا 
تعد دلت في كر ول فلل أن قول ٠‏ (خكم هينة تبان العلمام ٠‏ 


وكفاه ما كان حوله من كلام . ليس الحكم جدبدا ء واما الجديد وحادث اليوم فهر 
الامساب الى ت ليها 


وتلك الاسباب في حملتها عبار ة عن مباحث دبنية ومنافشات علمية قد بكون من 
حق المشتغفلين بالدين او بالعلم ان يہحثوها كما تبحث مسائل العلم والدين . وهي 
لذلك جديرة بان نتناولها » ولو من بعض جوانبها ٠‏ ليكون للناس فيها رأاي صحيح 
غير مدخول ۰ 


ظهرت اسباب الحكم بعد ان سلخ القوم في وضعها زمنا طوبلا › لا نستطيع ان 
نحكداكه ۳ ولا بالاسابيع »› kS CE‏ من الزءن الاضي 
التافن قد اخدوا الو ت ا ن TT‏ 
وعسر ین 2 کیرا من هینه کبار العلماء Es E‏ ونتعاونون مده شهر 
اوا ان کا سن ا عر ا 


الل ف و Cs‏ فیها متى كشفنا لكعن ا 
اشتملت عليه . اما الان فنكتفي بأن نسجل على حضرات السادة كبار العلماء » أو 


)١(‏ نشرت «السياسة» اليومية مقال الشيخ علي عبد الرازق هذا في العدد ۸۸٤‏ في ) سبتمبر 
سنة ٠٣٠١‏ م ؛ في شكل افتتاحية للصحيفة ٠‏ 


۹۵ 


نسجل لهم ٤‏ رجوعهم عن مازق لجوا فيه او کادوا » ولو لم برجعوا لکان شأنهم فيه 
مما لا لرضي . 


فلقد كانت التهمة التي أعلنا بها . وطلبنا للمحاكمة من احليا : ان كتابنا قد 
اشتمل على اشياء «لا تصدر من مسلم ٠‏ فضلا عن عالم» .. وتلك تهمة شنيعة 
ترمينا بسهم ذي شعبتين : فهي ترمي الى اخراجنا من زمرة العلماء اولا ٠‏ ولعل 
ذلك قد نهون ٠‏ وترمي الى اخراجنا دوالمياذ بالله من عداد المسلمين ثانيا “ وتلك 
التي لا نرضى بها ٠‏ ولا نيحها لأحد . 


ولد اهمتنا التهمة الثانية ٠‏ حتى هانت الاولى بجانبها + فلم نفكر نوما في زمرة 
العلماء + ولا علانا TS‏ فکرنا فی 
الاحتفاظ بها . اذا ذکر الدين فما قيمة الز ز٥ر‏ ؟ وهل نکو ن الا هساء أو ترادا ا 
شينًا مما بصغر في النفس لا شأن له ٠‏ ولا التفات اليه ٠‏ ولا عنابة به ٠‏ ولا قيمة 


له . وكل ذلك فوق التراب تراب . 


کنا وجلين ۰ نعجب للقوم  e‏ في ديننا » وبحاولون ان يعتدوا علينا فيه: 
وا کا اتا مھ ن قرا ی فا امات و ف ا م و ن 
N N‏ 
بزعموا انهم حكام على القلوب » حراس على العفائد ٠‏ وأآن بيدهم مفاتيح هذا الدين؛ 
بدخلون في حظرته من پشاءون . 


کنا وجلين نعجب لهم كيف بتهموننا في ديننا ؟ وما هم باحسن منا ديلا » ولا 
اقی الله غا ن ل مالك في اماتا رارض اة 


تراجعوا e e‏ رو پک می لن رة الا 
وما پناسبها وما لا پناسبها . 

لا جرم اننا تقبلنا مسرورين اخراجنا من زمرة العلماء »> وقلنا كما بقول العوم 
الذين اذا خلصوا من الاذى ؛ «الحمد لله الذى اذهب عنا الاذى وعافانا» . 


٭+ ¥ ¥ 


۹1 


الإ الاروه »> ولا صحيفة من صحائفه الإ استنطقرا )١(‏ ما بين سطورها ٠‏ ولا جملة 
فيه الا قلبوها رأسا على عقب ١‏ ولا حرفا من حروفه الا بحثوه ظهرا لبطن . 

قضوا في ذلك شهورا ذوات عدد » تمدهم من صفار العلماء لجان ولجان ٠.‏ 
وبناصرهم في بحثهم اعوان واعوان» ثم لم بظفروا بعد ذلكالجهد المضني الا بملاحظات 
سبع هي کل ما استطاعوا ان بمتدوه علینا ويژاخذونا به . 


E I E RE E E 


وددنا لو واجهنا حضرات السادة على صراط سوي وتنازعنا معهم من اول الامر 
وفي صراحة تليق بالعلماء وترضي العلم في لب الكتاب وفي جوهره وفي الو ضوع 
الذي كتبناه فيه » دون ان تلتوي بنا السبيل وتنحرف الجادة ويند البحث بنا بعيدا 
عن الو ضوع وتشفلنا الأعراض عن الجواهر وتصرفنا القشور عن اللباب (۲) . 

ولكن الط السيخ التي اعتسرها حقرات الصادة من نايتا اهارا راوها 
مو ضع مناقشة بيننا وبينهم واتخذوها حجة علينا لهم هي خارجة عن موضوع الكتاب 
الا نفطة واحدة منها > بل هي من المباحث التي جاءت في الكتاب عرضا او شبه 
عرض » وليست من الاغراض التي قصدنا اليها وتناولنا بحثها الا في الدرجة الدانية 
من الاهمية » او دون الدرحة الثالية . 


این ب ا ف و ا ی و و ات اا 
واخذوها من الكتاب تاو بلا او استنتاحجا ۰ 


لا بهمنا ان بكون حضرات العلماء قد اصابوا او اخطاوا في اكثر تلك اللاحظات التي 
ناقشوا بها الكتاب خارج موضوعه الاصلي » فان ذلك لا بؤثر مطلقا في مذهبنا ولا 
يضعف من راینا . 


(1) الكلام من هنا هو مقال ثان للشيخ علي عبد الرازق ٠‏ يملق فيه على حكسم هيئة كبار العلماء » 
وبتناول فيه صلب المو ضوع .٠‏ ولشد نشرته «السياسة» اليومية بالعدد ۸۸٦‏ في ۷ سبشمبر سنة٥‏ ۲١١م‏ 
ثي شكل افتتاحية لها . 

(۲) هله اشارة هامة من صاحب الكتاب الى القرض الاساسي الذي الفه من اجله » والدي دار 
من حوله العلماء دون ان بلمسوه لمسا كافيا » لان ذلك الغرض كان هو المحرك الخفي لكل الصراعات ` 
التي قامت ضد الكتاب وصاحبه . 


۹۷ 


انفسنا وحذفنا من الكتاب كل تلك الجمل التي بنوا عليها القصور واقاموا فوقها 
الهياكل والقلاع » ثم لوجدت الكتاب بعد ذلك سليما لم بتغير »> ولوجدت عنوانه باقيا 
وصحيحا كما هو (الاسلام وأصول الحكم ٠‏ بحث في الخلافة والحكومة في الاسلام)4 
ولقيت مقدماته صحيحة ونتائحه » ولا تنكرت لك مبادبه ولا غاباته . 


هي اللاحظة الخامسة وحدها التي قد تتصل على نوع ما بمو ضوع الكتاب » فأما 
الاحظات الست غرها فالحق انها E MS‏ 


ومنزع في الجدل قد لا برضى عنه كثير غير حضرات السادة العلماء 


لا جرم انه لا بهمنا من حيث الموضوع › وقد كان لنا مساغ أن نمر به معرضين»› 
غير مبالین برأبهم › ولا آبهین لا بقولون . 


لكنا نريد ان نقف بك وقفة وجيزة عند تلك الاسباب الستة » ونحدثك عنها 


حديثا مجملا » ونريك فيها نظرة عجلى » قبل ان ننتهي بك الى الوجه الخامس الذي 
فد بتصل بلب الكتاب وموضوعه وغایته . 


¥ +¥ +¥ 


ا ع والتنفيد e‏ 00 


ذلك في الكتاب . ولكنهم صمموا على ان ذلك راينا »> وردوا علينا بما جاء فسي 
القرآن وفي البخاري ومسلم من أحكام دنيوية كما يقولون .... الخ . 


N O O DT 
لفك الى ما فيه س رة قد تکون اسا و لاهل الاجيال أالقادمة 4 ولا شي ء‎ 
: ادعی للضحك من مو قفي ومو قف حضرات السادة في ذلك‎ 


انت تقول ان الشريمة روحية محضة ؟ 
لا انا لا اقول ذلك 5 
اطي .الملاقة بين الانسان ووه ففف اما ماين انان من الاملات الدنير نة 


وتكدلر الشؤون العامة فلا شان للشربعة به وليس من مفاصدها) . 


۹۸ 


ذلك كلام لم اقله ولا هو في الكتاب ٠‏ وانما انتم الذين جنتم به بحثا مسن 
عندكم واستنتاحا . 


ى قلت : ان الدنيا هينة عند الله ولا قيمة لها ؟ 
لم . 


هو شرع دنى خالص لله تمالى ولصلحة البثر الدينية لا غر» ؟ 


لقم . 


انت تزعم في ص ۷۸ و٩۷‏ «ان امور الدنیا قد ترکها الله ورسوله » صلی 
الله عليه وسلم » تتحكم فيها عواطف الناس وشهواتهم» . 


حر”فتم القول وضيعنم (العقول) فاني قلت عواطفهم وشهواتهم وعقولهم . 
زعمت «ان ما جاء به الاسلام فهو للمصلحة الإخروبة لا غير» ؟ 

ذلك تحريف اخر» فانني لم اقل المصلحة الاخروية وانما قلتالمصلحة الدينية. 
هل تشطر الدين الاسلامي شطرين ؟ 

سلا 

ى ماذا تعمل الآية > وماذا تعمل في الحديث ؛ وماذا تعمل في كذا وكذا ؟ 


اعمل كما تعملون سواء بسواء . 
المحكمة 


حيث ان امتهم قد جعل الشريعة الاسلامية شربعة روحية محضة لا علاقة لها 
فلذ لك 


حکمنا عليه ...للح OGRE‏ 


۹۹ 


وانفض ملعبها وشاهدها علي ... ان الرواية لم تتم فصولا )١(‏ . 


خطاب 
من علي عبد الرازق الى وزير الحغفابية (۲) 


حضر د صاحب المعالي وزر الحغائية 4ه 


و صل الي امس القرار الصادر من هينة كار الملماء بتاربعخ ۲ اغس طس 
سنة ۱٠۲١‏ » الذي بقضي باخراحي من زمرة العلماء عملا بالمادة ٠.١‏ من قانون 
الجامع الازهر والمعاهد الدينية > وقد علمت أن هذا القرار أبلغ لمعاليكم لتنفيذه » 
واری من حقي ان اتقدم لعاليكم بما بأتي : 


١‏ _ ان ذلك القرار باطل لصدوره من هيلة لا تملك الحكم المذكور » لان قانون 
الازهر والعاهد الديلية » كما هو ظاهر من نصوصه » موضوع للازهر والمعاهسد 
الدينية التابعة له ٠‏ وسلطته التأدببية لا تتناول الا الاشخاص التابعين له في وظائفهم 
أو اعمالهم وبتقاضون منه مرتبا او ما هو في حكم المرتب > والطلبة المنتسبين اليه. 
ولا يمكن لهيثة ان يمتد سلطانها الى الإاشخاص الخاضعين لسلطتها بنص صريح في 
قانون انشائها . ويمكن مراجعة قانون سنة ۱١۹١١‏ للجزم بهذا الراي . وما كان 


)١(‏ لم بعاود الشيخ علي عبد الرازق الكتابة في نقد قرار هيلة كبا العلماء » فلقد شغلت الاحداث 
السياسية الناجمة عن تصدع الائتلاف الوزاري الدي كان قائما بين الدستوربين رالاتحادبين » شغلت 
جربندة «السياسة» وحزب الإاحرار الدستوريين ء؛ وحرمتنا من هلدا البحث اللي كان قد شرع فيه ؛ 
والذي وعد اثناء الجزء الدي انجزه منه بتفصييل القول في لب الكتاب ه اي موضوع الخلافة .. ولقد 
تحدث اليح علي عن كتابه فيما بعد في صدد الرد على رئيس الوزراء بالنيابة يحي باشا ابراهيم › 
فسخر من الباشا الدي ساجم الكتاب دون ١ن‏ يقرأه » وهاجم المؤلف دون ان يعرفه »؛ وعجب كيف بقود 
الباشا احداث ازمة وزارية يسبب كتاب لم بقرأه ؟! «السياسة» اليومية العمدد ٩1١‏ في ٦‏ اكتوبسر 
سنة ٠۹۲١‏ م ٠‏ كما تناول الموضوع تلميحا وغمزا عندما كتب في ذكرى ميلاد الرسول » صلى الله عليه 
وسلم ¢ مقالا عنوانه (محمد عبد الله ورسوله) قال فيه ٠‏ «زعمرلد با رسول الله ملكا ! وجعلوك زعيم 
حكومة ! اذ لم تدرك عقوليم من معاني المظمة والجلال الا تلك المظاهر . وحاش لله ما كان محمد 
ملكا ؛ ولا كان زعيم حكومة ٠‏ وبريء محمد ممن يلون الدماء أنهارا في سبيل اللك » حتى حول 
قبره الكريم» ٠‏ (السياسة) اليومية ؛ العدد ۹.۷ فيي ٠١‏ سبتمبر سنة ٠١۹۲١‏ م ١١(‏ ربيع الآول ١۲٠١ه)ء‏ 

(۲) في يوم الخميس ١‏ سبتمبر سنة ٠۹۲١‏ م ارسلت مشيخة الجامع الازهر حكمها الى الشيخ علي 
عبد الرازق ) تبلغه به » فكتب هلدا الخطاب الى عبد المزيز فهمي باشا » وزير الحقائية > برأبه في 
بطلان القرار » والتنبيه الى احتفاظه بحتقوقه كتاض يتبع وظيفيا وزارة الحقانية . ولنشرت «السياسةه 
اليومية عدا الخطاب في العدد ۸۸١‏ في ۷ سبتمبر سنة ٥‏ م“ 


ا٠‎ 


للمشرع وهو بضع نظام الجامع الازهر أن يمد سلطة الجهة التأديية فيه الى جهات 
الحكومة المختلفة التي وضعت لها قوانين اخرى حددت سلطتها على الموظفين التابعين 
لها » ولست بحاجة الى ان اذكر معاليكم بأن هيئة كبار العلماء كباقي الهيئات التي 
تجمل لها الشارع اختصاصات معينة تكون معدومة الولاية اذا جاوزت اختصاصها 
الجن ا طن سل لكر في فار إتعاها ا وف ما جاور هاا الاخ اس 
معدومة الوجود معدومة الاثر »> وقد ادليت بهذا الدفع عند انمقاد هيئة كبار العلماءة 
ودوآن في محضر الجلسة . 


وبما اني موظف في وزارة الحقانية » وتابع لها بمقتضى لالحة ترتيب المحاكم 
الشرعية التي انا خاضع لاحكامها » ولا علاقة لي بالازهر »+ فيكون قرار الملماء باطلا 
ومعدوم الاثر بالنسبة أي . 


۲ - ان هذا القرار باطل لانه مخالف الدستور . 


باطلاع معاليكم على قرار العلماء تجدون ان الخلاف بيننا وبين هؤلاء الملماء انما 
هو خلاف في الراي العلمي ٠,‏ وقد كفل الدستور المصري حربة الرآي ٠‏ وقرر الغاء 
كل نص في كافة القوانين المعمول بها بخالف نصا من نصوصه » فاذا كان لي حق 
ابداء الراي في حدود القانون العام > وهذا الحق واجب الاحترام » مكفول بالدستور 
الذي نتمتع بأحكامه » فلا يمكن ان بكون استعمال هذا الحق جريمة او شبه جريمة 
بترتب عليها شيء من الجزاء . 


اتشرف بأن اضع بين يدي معاليكم هاتين اللاحظتين › رجاء النظر فيهما عد 
قرار العلماء . وفضلا عن ذلك فان كتاب (الاسلام واصول الحكم) لم يكن على كل حال 
الا بحثا علميا » وقد بخطىء العالم ويصيب > ولكن البحث العلمي لا يمكن. اعتباره » 
بوجه من الوجوه ٠‏ شينًا لا بناسب وصف العالمية » ولا مما تنطبق عليه المادة ٠١١‏ 
المد كورة . 


علي عبد الرازق 
القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية 


اسثلة 
الى مستشاري لجنة القضابا )١(‏ 


وحيث اننا نتشكك كثيرا 


٠١ من قانون الازهر نمرة‎ ٠١١ أولا : فيما اذا كان نص الففرة الاولى من المادة‎ ٠ 
بقصر الموضوع الذي تختص هيئة كبار العلماء بالنظر فيه على الإفمال‎ ۱۹١١ سنة‎ 
الشسائنة التي تمس كرامة العالم كالفسق وشرب الخمر والميسر والرقص وما اشبه‎ 
ام هو بتعدى ذلك الى الخطاً في الرآأي فضي‎ ٠ ذلك مما بتعلق بالسلوك الشخصي‎ 
الاإبحاث العلمية الديئثية » من مثل ما نسب للشيخ علي عبد الرازق » ووقعت‎ 
؟‎ )١( امحاكمة فيه‎ 


ثانيا : على فرض ان اختصاص تلك الهيئة شامل بمقتضى النص لجريمة الفعل 
الشائن الماس بكرامة العالم ولجريمة الراي معا »> فهل: هذا النص مستمر النفاذ للآن 
فيما يتعلق بجريمة الرآي > ولا تأثر لاحكام المواد ١١‏ و٤١‏ و۷١٠‏ من الدستور فيها؟ 

ثالثا : ان كان نص الفقرة المذكورة عاما يشمل الجريمتين » وكان لا تأثير لشيء 
من أحكام الدستور فيه » وكان الحكم الصادر من هيئة كبار الملماء باخراج الشيخ 
علي عبد الرازق من زمرة ألعلماء صحیحا فهل الققرة الاخسررة من الادة ٠.١‏ 
المذكورة ء وهي المنصوص فيها على العقوبات التبعية هي ايضا واجبة التنفيذ ٠‏ لم 
ينسخها شيء من احکام مواد الدستور الل كورة او غرها من أحكامه ؟. 

لذلك نرسل لجنابكم اوراق هذا الموضوع رجاء عرضها على لجنة قضانا 
الحكومة محتمعة لدراسته وموافاتنا برأبها فيه . والرحاء عند السحث ملاحظة سلطة 
شيخ الجامع الازهر !لبينة بالمادة الرابعة من القانون المذكور »› فانها بالنسبة للعلماء 
خاصة بالاشراف على سررتهم الشخصية .. وكأنه يظهر لنا ان الفقرة الاولى ممن 
المادة ٠.١‏ المد كورة هي الوازع في هذا الصدد » فقد يجوز ان يفسرها ذلك على ما 


)١(‏ بعث وزير الحقالية ميد المزيز فهمي باشا بهده الاسئلة الثلائة الى (لجنة قسم القضايا) بوزارة 
الحقائية » مستفسرا من اختصاص هيلة كبا العلماء وحقها في محاكمة الشينخ علي عبد الرازق 
وادانته .. ونشرت «السياسة» اليومية هله الاسئلة في عددي ۸۸١‏ في ۷ سبتمبر سلة ٠ ١١۲۵‏ 
۹ في ٠١‏ سجتمبر سنة ٠١ ٠١۲۵١‏ ونحن نشتها هنا دون الديباحة . 

(۲) کان اسماعيل عدقي باشا ند قرر انه هو والمرحوم فتحي باشا زغلول هما اللدان وضعا نص 
فانون الازعر هذا سنة ١١۸٠م‏ > وتر ان الفقرة الاولى من المادة ٠١١‏ مقصود بها السلوك الشخصي 
الشسائن وليس الخطاً في الرأي » واحتج بان اللص الفرئسي لهذه الفقرة هو 

وترجمتها : «الدي برتكب فعلا مزربا بوصف العالية» . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
بو لکلي في ٥‏ ستمسر سسنة 110 


اقالة وزير الحقانية )١(‏ 


نحن فؤاد الاول ملك مصر . 
عد الاطلاع على مر سومتا الصادر في ۱۸ شعبان سلة ٠۳١ ۱۳۲٣۳‏ مارس سلة 
٥‏ _ بتأليف الوزارة . 
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء بالنيابة . 
رسمنا بما هو آت 


الماد ١‏ ے كلف علي ماهر باشا ٩‏ وزلر المعار ف العمومية ْ ايام بأعباء وزارة 
الفابة الى ان بتي ٠ا‏ رر مدان عد الرس تم اجا 


المادة ۲ على رئيس مجلس الوزراء بالنيابة تنفيد هذا المرسوم . 
دن برآي اجره في ١۷‏ ضفر سغة 1۴۲6 به اتير ةة و۹ 


( فىۋاد ) 


وزير الحقانية بالنيابة ‏ بأمر حضرة صاحب الجلالة 
علي ماهر رئيس مجلس الوزراء بالنيابة 
: یحبی ابراهیم 


حكم المجلس الخصوص بوزارة الحقانية 
بتلفيد حكم هيئة كبار العلماء وعزل الشبخ علي عبد الرازق من القضاء (۲). 


بنجلسة تأدب قضاة المحاكم الشرعية بوزارة الحقانية ببولكلي › ني بوم الخميس 
۷ سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ م ۲۹ صفر سنة ٠۳۲۲‏ ه.الساعة الماشرة وثلث صباحاء 
تحت رئاسة حضرة صاحب المعالي علي ماهر باشا؛ وزير الحقانية بالنيابة» وبحضور 
لش جرا فر ا الي رار ال ال هد اي 


(1) نص المرسوم الملكي الدي اصدره اللك فؤاد باقالة وزير السقانية عبد العرير فهمي باشا » بسب 
موقفه من تنفيد حكم هيلة كبا العلماء ضد الشيخ علي عبد الرازق . نشرته «السياسة» اليومية في 
العدد ۸۸١‏ في ٩‏ سبتمبر سنة ۱٣۲١‏ م٠‏ ۰ 

(۲) «النار» الجلد ۲١‏ المدد الخامس في ٠١‏ صفغر سلة 1۱١)١‏ ه 1۸ سجتمبر سنة ١١۲٥٠‏ م 
ص ۲۸۷ ۴۹۱ ۰ 
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قراعة: وحخضرة صاحب الفضيلة الشيخ احمد العطار» نالب امحكمة العليا الشرعية؛ 
a‏ احمد مخلو ف رئيس التفتيشس الشرعي ٠‏ والشيخ عبد الجليل 


عشوب ٠:‏ مفتش الحاكم الشرعية » أعضاء . وحضرة أحمد محمد حسن افندي : 
مدير ادارة مكتب وزر الحقانية . صدر الحكم الآتي في قضية تأدب الشيخ علي 
عبد الرازق 

اجس 


بعد الإطلاع على قرار هيلة كار العلماء الصادر بتارنح ۲ محرم سنة ۳٤٤‏ هھ 
الموافق ٠١‏ اغسطس سنة ١۹۲٠م‏ . وعلى الخطاب المرسل من الثسيخ علي عبد الرازق 


ومن حيث ان المتهم قد اعلن قانونا بتاريخ ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ للحضور امام 


قا للب ول جکر ب 


وبما ان فضيلة شيخ الجامع الازهر ومعه اربعة وعشرون عالما من هينة كبار 
الملماء قضوا بالاجماع فيي ۲۲ محرم سنة )۱۳۲ الموافق ٠۲‏ اغسطس سنة ۱١۲١‏ 
باخراج الشيخ علي عبد الرازق من زمرة العلماء » بسبب ما اذاعه في كتابه : (الاستلام 
واصول الحكم) 


وبما ان الادة الاولى بعد المائة من القانون رقم |٠١‏ سنة ۱١۹۱١‏ الخاص بالجامع 
الازهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية ترتب على هذا الحكم طرد المحكوم عليه من 
كل وظيفة ٠‏ وقطع مرتباته في اية حهة كالت . 


وبما ان مجلس تأديب القضاة الشرعيين (امنصوص عنه في قرار وزير الحقانيه 
الصادر في ۸ ابريل سنة )1١١۷‏ وهو الذي يملك عزل القضاة الشرعيين بصفة 
نهائية » هو كذلك بطبيعة الحال الجهة المنوط بها تنفيذ مشل هذا الحكم الصادر من 
هيئة كبار العلماء . 


وبما انه يلزم البدء بتعرف وتحديد ماهية ما مجلس التأديب من السلطة حين 
بنعقد لتنفيف الحكم الصادر تطبيقا للمادة الاإولى بعد الائة من قانون الجامع الازهر 
والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية » لعرفة ما اذا كان مجلس التأديب مختصا بالنظر 
في مو ضوع التهمة » وبالفصل فيما اذا كان الحكم الصادر فيها من هيئة كبار 
العلماء صحيحا او غير صحيح »+ وفيما اذا كان العالم الذي حوكم قد ارتكب بالفعل 
امرا ہو قعه تحت طائلة القانون > او ان هنال تجاوزا في التطبيق القانوني .. 


ويما انه من المسلم الذي لا ربب فيه أن مح التأديب لا نملك شيئًا مما تقدم» 
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اذ من البادىء القررة : ان الهينات القضائية الختلفة تعمشر في الدولة على حد سواء» 
ولیس بينها في دوائر اختصاصها اي تفاوتٽت في الاعتبار 0 


وبما ان الفقرة الثانية من المادة الاولى بعد الائة + الآنف ذكرها » تنص على ان 
الحكم الصادر من هينه كار العلماء لا يقل الطمن » فيلزم من هذا انه ليس لاإنة 
سلطة قضالية أن تلغيه أو تبحث عن صحته + كما بلزم منه ان سلطة مجلس التأديب 
مقصورة حتما على النظر فما بترتب على حكم هينة كبار العلماء من النتائج القانونية. 


عن الاختنصاص 


وبما ان الدفع بعدم اختصاص هيئة كبار العلماء بالنظر في موضوع كتاب 
(الاسلام واصول الحكم ا مبناد أن عبارة : «ما لا لاسب وصف العالية» الواردة ني 
الادة الإولى بعد المائة من القانون رقم ٠١‏ سنة ۱١١١‏ لإ تتناول الا الإفعال الشائنة 
التي تمن اة نالفي وقرف الخ وار 4 وا اه دل ا 
بتعلق بالسلولك الشخصي › وان هذه العبارة لا بمكن ان تتعدى ذلك الى الخطأ ني 
الإيحاث الملمية الدينية . 


وبما ان الدفع > على فرض صحته وقبوله » لا يطعن في اختصاص هيئة كبار 
العلماء » وليس له من نتيجة سوى ما قد يفهم من ان حكم الهيئة أخطأ في تطبيق 
الهاو اا اخفاص اة ند سن نه > ان الفح عي م الارن اق من 
الملماء + ولأن الفمل الذي حو كم من اجله مما قد بقع من العلماء ويتصل بهم › ولان 
القانون اجاز لهيئة كبار العلماء محاكمة العالم ايا كانت وظيفته او مهنته .. 


Ok 


على انه ايس ثمة ما يدل على وقوع خط في تطبيق القانون » لان عبارة «ما لا 
يناسب وصف العالمية» جاءت عامة مطلقة من كل قيد بحيث لا بمكن قصرها على 
السلوك الشخصي ؛ فضلا عن ان وصف العالمية بفترض بذاته فوق السلوك 
الشخصي كفاية علمية خاصة » وعقيدة معينة . ولا شك ان هيئة كبار العلماء هي 
امختصة » دون غيرها » بالفصل فيما اذا كانت هذه العقيدة مطابقة او فر مطابقة 
للدين » وفيما اذا كان صاحبها قد ارتكب او لم يرتكب مالا يناسب وصف العالمية.. 


بويد ما تقدم ان هيئة كبار العلماء ليست هيئة مدنية » ولا مجرد هيلة اخلاقية» 
لى بق لها اغلى راقبة الوك الشتخصى, للعلطاء € وانعا اهي قبل كل شيء 
هينة دينية » الغرض من تكوينها رعابة أصول الدين ومبادئه ٠‏ وصيانتها من كل 


عمسا ۾ م 

وبما انه مسلم ٤‏ فوق ذلك ٠‏ أن لكل جماعة ناموسا خاصا » وحقامقررا نجيز 
لها ان تطرد من هينتها كل عضو ترى انه غر لائق بها . وهذا الحق الطبيعي ثابت 
لها بدون احتياج الى نص وضعي بقرره . ويبنى على ذلك ان هينة كار العلماء يصح 
لها ان تخرج اي عالم من زمرة الملماء > ولو لم يكن ثمة قانون خاص نص على ذلك . 


وبما أنه لا معني كذلك للاحتجاج بالواد ٠١۲‏ وا و۷١۱‏ من الدستور ٠‏ لان الادة 
١‏ التي تنص على ان «حربة الراي مكفولة ... في حدود القانون» » لا تفيدان )١(‏ 
سوی ان لكل انسان الحق في ان بعتنق الدین الذي ريده ۰ أو يکو ن لنفسسه 
الاعتقاد الذي برضاء › أو عرب عن راه بالقرل ( أو الكتابة » أو التصوبر يدون ان 
تعر ض للعقاب سب اعتناقه دنا من الاديان » أو ابانته عن راي من الآراء ما دام 
انه لم بخرح عن حد ود القانون . 


وبعبارة اخریى ' لا تفيد هاتان المادتان سوی ان کل انسان له ان بتمتع بحقوقه 
ا کک کو د اب و اکر تھ ےه م کان ده ر مده او 
رانه ١‏ وها لا بتافي ان الحكومة متلا لها إن تقصضل سن خدمتها كل /وطتي. بر تكب 
أامورا ممينة » ولهذا قيدت المادة 1۲ من الدستور حربة الراي بأنها الحربة المستعملة 
فيي حدود القانون . 


وبلزم مما تشدم أن الذي حظره الدسستور انما هو المحاكمة الحنائية أو الحرمان 
من الحقرق الرطية بحب اماف دين أو عقيدة ماا. اما ضغة العالم ٠ار‏ ضغة الوظ 
فيي شيء ما : 


وبما انه لا صحة للقول بان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى بعد الائة > وهي 
المادة السابق الإاشارة اليها › والمنصو ص نيها على المقوبات التمية قد لسخها 
والمراسيم والاوامر واللوائح والقرارات »› ما دام نغاذها منفقا مع المىادىء المقررة فيهء 
وظاهر ان قانون الإزهر والمعاهد الدينية الملمية الاسلامية لا بوحد فيه ما بخالف 
تلك امنادیء ٤‏ کما سبق بیانه . 


وفوق ذلك » فما دامت الوظيفة التي يشغلها الشيخ علي عبد الرازق من وظائف 
العلماء + آي وظيفة ديلية > فهي لذلك لا تحل الا لمن كان مقرا له بانه من رجال 
الدسن * 


. و )ا‎ ١١ اىي المادة‎ )١( 


وبما أن المجلس برى ان بقرر اثبات مزل الشيخ علي عبد الرازق من البوم الذي 
صدر فيه قرار هينة كبار الملماء باخراجه من زمرة الملماء . 
فلهذه الاسباب 


قرر المحلس باجماع الآراء اثبات فصل الشيخ علي عبد الرازق » المذكور »> من 
وظيفته اعتبارا من بوم ۲۲ محرم سنة ۱۳۲۲ ۱١(‏ اغسطس سنة )۱۹۲١‏ مع مراعاة 
عدم حرمانه من حه في المكافاأة 


الاعضاء ۰ رئيس المجلس 
( إمضاآت ) ( امضاء ) 


ن ی فا اراز 
( رآي عبد العزيز فهمي باشا ) (۱) 


ooo‏ و کان يحي ابراهیم وشرکاؤه من جهتهم ابضا لتر بصون بي الظرو ف 
لاخراحي من الوزارة » حتى كانت مسالة الشيخ علي عبد الرازف » فانتهزوها »> 
هة اني عدبت على لدان > وان هم حماة الديق. ٠‏ برل آكن معدا لى الدين © 
به السلم منا ويحرص عليه . 


وحقَيفَة الحادئة اننا اعتقدنا ‏ على خلاف ما نمقه الكتاب لصاحب الدولة القانت 
امتعبد » والطهور المتبتل » حامي حمى الدين » ومبيد الكفار والمشركين بحي باشا 
ابراهيم ‏ ان المادة )٠١١(‏ من قانون الازهر الصادر في سنة ۱١١١‏ لا تحعل لهيلة 
كبار الملماء اختصاصا في حادثة كتاب الشيخ علي . وهي ماده من قالون وضعه 
ثروت باشا » وصدقي باشا » والمرحوم فتحي زغلول باشا » واشترك حتما فضي 
تحربره رجال اللجنة التشريعية »> وكانوا كلهم في ذلك الوقت من غير المسلمين . 
فهي مادة في قانون وضعي › يفهمها واضعوها ورجال القانون الوضعي › ولا شان 
في تفسيرها وبيان طرف دلالتها ومراميها للدين . 


(1) في ٠١‏ اكتوبر سلة ۱۹۲١‏ عقد حرب الاحران الداستوريين مؤتمرا » تحدث فيه رئيسه عبد المزيز 
فهمي باشا عن ظروف اشتراك الحزب في الوزارة مع الاتحاديين “٠‏ وعن اقالته مدها بسبب قضية كتاب 
(الإسلام وأصول الحكم) ٠.٠.‏ وهلده هي الفقرة الخاصة بهدا الموضوع من ذلك الخطاب »> ننقلها عمسن 
«السياسة» اليومية »¢ العمدد ۹۲۲ في ١١‏ اكتوبر سنة ٠١۲١‏ مء 


¥ 


اعتقدنا ذلك ء لان احد واضعي هذه الادة » وهو اسماعيل صدقي باشا قال . 
انها لم توضع الا للجرائم الخاصة بالسلوك الشخصي ٠‏ لا لجرائم الراي . وابد قوله 
بنصها الفرنساوي الذي لا يدع شبهة في ذلك »> وأثار مناقشة فيي هذا الصدد 
بمجلس الوزراء عقب صدور الحكم » والقسم المجلس فريفين :+ فريق مع صدقسي 
RN BM IS‏ : 


ثم قام صدقي للأجازة + وانتظرنا ان يعرض بحي باشا الحكم على مجلس الوزراء 
عند ورودد اله ۰ 


مضى ما بقرب من عشرين وما » ثم رايت الحکم مرسلا لي بخطاب من بحي 
باشا يطلب مني تنفیذه » فعلمت انه لا یرید عرضه على مجلس الوزراء : كما وعد 
وكما كان المنتظر . فرايت › وانا الوزير المسؤول عن اعمال وزارتي ان احتاط لنفسي 
ولضميري بأخذ راي المتشرعين فيما بفهمونه » لا في امر ديني » كما اريد الايهام 
وا ا اور ر ف اي شاي و ف ج ا ر ف و 
من سبق هؤلاء المتشرعين من اسلافهم غي امسلمين . 


رایت ذلك > حتی ان کان راي هولاء المنشرعين هو ان الهية المخنتصة اقتنعت 
بان الحكم واحب التنفيذ » وكفيت مجلس الوزراء موونة التسحث والمناقشة واضاعة 
الزمن . وان كان رأبهم ان الهيئة غير مختصة عر ضت الامر على مجلس الوزراء بنفسي 
او اعدت الحکكم ا ليعرضه عليه » والمجلس صاحب الرأي النهائي »> ببديه 
بما بريد بعد ان يكون رجال القانون اناروا امامه السبيل . فأي خطاً في عملي هذا؟ 
وان هو المساس بالدين ؟ ومتى سمع في اي بلد من بلاد العالم ان من وأجب الوزير 


لكن التقي الورع والمصلي والمتنفل »> قدوة الأنام ٠‏ والذائد عن بيضة الاسلام ء 
ولا بستفهم ۽ وان سر علي وجهه اعمي تخبط في ظلماٽت الشك والارتياب . 


ی ا فيما بعد بمجلس الوزراء » فسألني عما لم دشأن تايذ 
الحكم ٠‏ فأخبرته الخبر › فظنها هي الفرصة التي تنتهز للتخلص من هذا الذي 
تضیق بو جوده صدورهم + وکان ما کان من اقالتي + کما تعلمون 


GEO‏ > پل اني من جه 
ي حلأ طرف جريعة كجرية رار اأجاعدين من اليدان ومن جية أخرى ابي 
کی-۱ ى الاستقالة _ وطالنها ر جي ابر اهي ١‏ الي اتر فة وتر فوت ا دا بر ي 


۰۸ 


تلك ظروف الاقالة التي حمدت الله عليها » وهي ان لم تكن حصلت لتلك 
امناسبة فلا بد انهم كانوا خالقين غيرها من الفرص والمناسبات SS‏ 


راي سعد زغلول باشا 
فسي 


۰ کتاب الاسلام وأصول الحكم (1) 


الجزيري : ما رايكم في كتاب (الاسلام وأصول الحكم) (r) FF‏ 
(۲) يصف «الجزيري)» هة سعد باشا عندما شرع في ابداء رأابه » فيقول : «فاستلمسد 
«دولته» كما بستعد المحاضر لالقاء محاضرة > او الخطيب لالقاء خطبة ٠‏ ثم قال ١‏ ....» 


سعد : لقد قراته بامعان » لاعرف مبلغ الحملات عليه من الخطاً والصواب ٠‏ فعجبت 
ولا كيف بكتب عالم ديني بهذا الاسلوب في مثل هذا الموضوع ؟! 


الاسلام حدة كهذه الحدة في التعبير ٠‏ على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق .. 
لقد عرفت انه جاهل بقواعد دينه ؛ بل بالبسيط من نظرباته » والا فكيف بدعي ان 
الاسلام ليس مدنيا > ولا هو بنظام بصلح للحكم ؟؟ فاية ناحية مدنية من نواحي 
الحياة لم ينص عليها الاسلام ؟ هل البيع او الاجارة أو الهبة » او اي نوع اخر من 
العاملات ؟ الم يدرس شينا من هذا في الازهر ؟ اولم يقرا ان امما كثيرة حكمت 
بقواعد الاسلام فقط عهودا طويلة كانت انضر العصور ؟ وان أمما لا تزال تحكم بهذه 
القواعد » وهي آمنة مطمئنة ؟ فكيف لا بكون الاسلام مدنيا ودين حكم ؟؟ء. 


واعجب من هذا ما ذكره في كتابه عن الزكاة ؟! فاين كان هذا الشيخ من الدراسة 
الدبنية الازهرية ؟ 


أني لا افهم معنی للحملة المتحيزة التي نثر ها حربدة (السياسة) حول هذا 
اموضوع » وما قرار هينة كبار العلماء باخراج الشيخ علي من زمرتهم الا قرار صسحیح 


)1( في مساءع م الخميس « افسہطلس سنة ۱۹۲۵ م سال محمد ابراهيم الجزيري ےہ سکرلر 
سعد زغلول ‏ الزميم المصري عن رأبه في كتاب «الاسلام وأصول الحكم» فابدى هدا الراي الدي نثيته 
هنا نقلا عا كتاب «الجزريري» (سعد زغلول ‏ ذكربات تاربخية طريفة) ص ٩۲‏ › ۲۴۲ طبعة «كتاب اليوم»» 
القأاصيرة . 


لا عيب فيه » لان لهم حقا صربحا ‏ بمقتضى القانون › او بمقتضى النطق والعقل ‏ 
ارا ا ها الا ب 


الجزيري : لمل ما بفيظ (السياسة) هو ان الملماء لم بندفعوا من تلقاء انفسهم الى 
قاستفانت وة الملماء: ۰ 


سعد : اعرف ذلك . ولكن مهما كان الباعث فان العلماء فملوا ما هو وأحب وحق ٠‏ 
وما لا تجوز ان توجه الهم أدنى ملامة فيه . 


والذي بؤلني حا ان كثيرا من الشبان الذين لم تقو مدا ركهم في العلم الفومي» 
والذين تحملهم تافتهم الغربية على الاعجاب بكل جديد » سيتحيرون إثل هذه 
الافكار » خطأ كانت او صوابا » دون تمحيص ولا درس ۰ وبجدون تشجیعا علسی 
هذا التحيز فيما تكتبه جربدة (السياسة) وامثالها من الثناء المظيم على الشيخ علي 
عد الرازفق » ومن تسميتها له بالمالم المدقق ١ء‏ وامصلسح الاسلامي ٠‏ والاستاذ 
الكبير .... الخ ... 


وکم وددت ان فرق امدافعون عن الشسيح بين حردة الرآاي وبين قواعد الاسلام 
الراسخة التي تصدى کتابه لهدمها ءء.. 


سیم رام 


أشهد ان لا اله الإ الله »> ولا أعبد الإ إباه » ولإ اخشى أحد سواه . له القوة 
والعزة ٤‏ وما سواه ضعيف ذليل »> وله الحمد في الاولى والآخرة »> وهو حسبي ولعم 
الو كيل . 


N O EO PO E 


وليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية » منذ ثلاث وثلالين وثلثمائة والف هحرية 
۱۹1٥ (‏ م( فحفزني ذلك الى البحث عن تارسح ألفضاء الشرعي َة والقضاء بجميسع 
أنواعه فرع من فروع ألحكومة > وتاربخه بتصل بتار يخها اتصالا كبرا» وكذلك القضاء 
الشرعي ركن من اركان الحكومة الاسلامية » وشعبة من شعبها ؛ فلا بد حينئد لن 
يدرس تاربخ ذلك القضاء ان يبدا بدراسة ركنه الأول » اعني الحكومة في الاسلام . 


واساس كل حكم في الاسلام هو الخلافة والامامة المظمى ‏ على ما بقولون - 


شرعت في بحث ذلك کله منذ بضع سلين »> ولا ازال بعد عند مراحل البحث 
الاولي ٤‏ ولم اظفر بعد الجهد الا بهذه الورقات » اقدمها علسى استحياء » الى من 
بعنيهم ذلك الموضوع . 

جملتها تمهيدا للبحث في تاريخ القضاء » وضمنتها جملة ما اهتدبت اليه في 
شأن الخلافة ونظربة الحكم في الاسلام . وما أدعي الني قد احطت فيها بجوانب ذلك 
البحث ؛ ولا انني استطمت ان انحامى شينًا من الاجمال في كثير من المواضع . بل 
فد اکون اکتفیت احیانا باشارات ربما خفيت على صنف من القارئين جهشتها › 
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وبتلوبحات قد تفوتهم دلالتها › وبكنابات توشك ان تصرر عليهم الغازا »> وبمجاز 
ربما حسبوه حقيقة › وبحقيقة رما حسبوها مجازا . 


وا جوت ن اواد اال مرا ات الب أن نوارك ا افر في 
ھل ارو تات کی کک و ا د ی کک یی ای ا کک کی ان دا 
ی ا ی شی اھ ا که 
ERE ENE E E a a a‏ 
مواطن الحق . 


اما بعد فان تلك الورقات هي ثمرة عمل بذلت له اقصى ما املك مسن جهد ٤‏ 
وانفقت فيه سنين كشرة المدد . كانت سنين متواصلة الشدائد » متعاقسة 
الشواغل > مشوبة بأنواع امم “ مترعة كاسها بالالم . استطيع العمل فيها 
يوما ثم تصرفني الحوادث اباما » واعود اليه شهرا ثم انقطع اعواما » فلا غرو 
ان جاء عملا دون ما اأردٽت له من كمال » وما بنبغي له من اتقان ٤‏ بيد انه 
على كل حال هو اقصى ما وصل اليه بحثي » وغابة ما وسعت نضسي 


و ا ا 
A YE OE Ss‏ 
کا لته عل الذي هن فراولا لا الا طاق ا 


5 
م 


واف سا ٠و‏ غر لاوا ا ات را ا لى قوم 
الكافرين › . 
علي عبد الرازق 


المنصورة في يوم الاربعاء الوافق ۷ رمضان سنة ۱۳۲۳ ه اول ابريل نة ٠۹۲١‏ م 
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الكتاب الاول 
الخلافة والاسلام 


الخلافة وطسيعتها 


)١(‏ الخلافة لغة مصدر تخلف فلان فلانا اذا تأخر عله » واذا حاء خلاف خر 
وال في غلاق فاا أذ قام: بالامر عله اماتعه وإما بعدة ٠.‏ فال تعالى (ولو نشا 
الخليفة مقيد عندهم بالشرع ب الخلافة واللك - من اين يستمد الخليفة ولايته - 
استمداده الولابة من الله ى استمداده الولايه من الآمة ى ظهور مثل ذلك الخلاف 
سن علماء الغرب ؛ 


)١( ٠‏ الخلافة لفة مصدر تخلثف فلان فلانا اذا تأخر عنه » واذا جاء خلف آخر» 
وبقال خلف فلان فلانا اذا قام بالامر عنه » اما معه وإما بعده . قال تعالى (ولو نشاء 
لجملنا منكم ملائكة في الارض بخلفون) )١(‏ والخلافة النيابة عن الغير » اما لفيبة 
املوب عنه وإما لوته واما لعجزه الح والخلائف جمع خليفة » وخلفاء جمع خليف(١)‏ 
والخليفة السلطان الإعظم (۴) . 


(۲) والخلافة فى لسان المسلمين » وترادفها الإمامة » هي «رباسة عامة» في 
امور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم» ()) . وبقرب من ذلك فول 
البيضاوي (ه) «الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الاشخاص للرسول عليه السلام 


. ٠١ : سورة الرخرف‎ )١( 
. راجع المردات في غريب الفقرآن للاصفياني‎ (۲) 

(۲) القاموس والصحاح وغرهما ٠‏ 

(0) عبد السلام في حاشينه على الجوهرة ص ؟)؟ ٠‏ 

(ه) لاصر الدين ابو سعيد عبد الله أبن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي نو في سسلة ۷٩۱‏ هھ م 
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في اقامة القوانين الشرعية وحفظ حوزة اللة » على وجه بيجب اتباعه على كافة 
الامة» (|) . 


الشرعي + في مصالحهم الاخروية + والدنيوبة الراجمة اليها اذ احوال الدنيا ترجع 
كلها عند الشرع الى اعتبارها بمصالح الآخرة » فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب 


(۲) وبيان ذلك ان الخليفة عندهم بقوم في منصبه مقام الرسول صلى الله عليه 
ولك وقد كان ج الله عله زعم في اة رم علي ادل لدان الى 
تلغاه من حانب القدس الاعلى 1 وتو لی افيه والدفاع عنه کنا تو لی اىلاغه عن 
الله تعالى ودعو3 الناس اله ۰ 


ا د وان ف ا ل الع د رة اما لح ولد ال ب 
وسياسة الدنيا به (۳) . 


فلما لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى قام الخلفاء من بده مقامه في 
حفظ الدين وسياسة الدنيا به . 


)٤(‏ وسمي القائم بذلك «خليفة وإماما »> فأما تسميته إماما فتشبيها باممهام 
الصلاة » في اتباعه والاقتداء به » واما تسميعه خليفة فلكونه بخلف الثبي. في امه 
فيقال خليغة باطلاق » وخليفة رسول الله » واختلف في تسميته خليفة الله » 
فأجازه بعضهم .. ومنع الجمهور منه ... وقد نهی ابو بکر عنه لا داعي به » وقال 
لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى عليه وسلم» (©) 


)٥(‏ فالخليفة عندهم ينزل من امته بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم مسن 
المؤمنين ٤‏ له عليهم الولاية العامة › والطاعة التامة ؛ والسلطان الشامل » وله حف 
القيام على دنهم فيقيم فیهم حدوده » وينفذ شرائعه ٤‏ وله بالاولی حق القيام 
على شؤون دنياهم ابضا . وعليهم ان يحبوه بالكرامة كلها لانه نائب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »> وليس عند امسلمين مقام أشرف من مقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فمن سما الى مقامه فقد بلغ الغابة التي لا مجال فو قها مخلوق مسن 


1 مطالع الإنظار علی طوالع الانوار 
)١‏ مقدمة ابن خلدون ص ۱۸۰ ۰ 
(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۱۸۱ . 


را مقدمة أبن خلدون ص ١۸١‏ . 


116 


والمهيمن عليه » والامين على حفظه . والدين عند المسلمين هو اعز ما يعرقون في 
هذا الكون » فمن ولي امره فمل ولي اعز شيء في الحياة واشرنه . 


ولإ بشبت اسلام الا عليه (۲) . 


EE E OE ONS, 
حمی ()) الله في بلاده ؛ وظله الممدود على عباده »> ومن كان ظل الله في ارضه‎ 
كولابة الله تعالى‎ ٠ وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فولانته عامة ومطلقة‎ 
ا ا‎ ay 
۰ (ه‎ ٩ أموالهم وابضاعهم‎ 


a E N Rb eT 
NI TE 
٠ منصب الخلافة على الدين والدنيا» () » فكانها الامام الكبر ؛ والاصل الجامع‎ 
yg aE CE 

احوال اللة الدينية والدنيوبة ٠‏ وتنفيذ احكام الشرع فيها على العموم» [۷) . 


ولس للخليفة شرلك في ولايته » ولا لغيره ولاية على المسلمين » الا ولاإية 
سمتهدة من مام الحلافة ٠‏ اوبطريق لر كال عن اتخيغة > مال الدولة الاسلابة 


٠ حاشية الباجوري علي الجوهرة‎ )١( 

(1) دروي ذلك عن ابي هربرة رضي الله عنه راجع العقد الغريد لابن عبد ربه جا صه طبع مطبىة 
الشيخ عثمان عبد الرازق بمصر سنة ٠۴١۲‏ ف . 

(۴) مئه أيضا ١‏ 

)٤(‏ وثي خطبة للمنصور بمكة قال : ايها الناس انما انا سلطان الله ثي ارضه ؛ اسوسكم بتوفيقه 
وتسدېده وتاييده › وحار سه علۍ ماله» امبل فيه بمشينته وارادئه » وامطيه پاذله ۰ فقد چللي الله 
عليه غلا ان شاء ان تحني تحني لاعطالكم وقسم ارزاقكم وان شاء ان يقفلني عليها اقفلني الخ . 
راجع العقد الفريد ج۲ ص ۱۷٩‏ .۰ 

٠ ۷١ طوالم الائوار وشرحه مطالع الانظار ص‎ (o) 

(1) ابن خلدون ص ۲۲۳ . 

(۷) اہن خلدون ص ۲۰۷ ء 
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وكل من بلي شيا من امر المسلمين في دنهم او دنياهم من وزير او قاض او وال أو 
مخحہستا أو غير هم ¢ کل اولئك و کلاء لالطان ونواب عه وهو وحله صاحب 
الرأي في اختيارهم وعزلهم ٠‏ وفي افاضة الولابة عليهم ٠‏ واعطائهم من السلطة 


)١(‏ قد يظهر من تعريفهم للخلافة ومن مباحثهم فيها انهم بعتبرون الخليفة مقيدا 
في سلطانه بحدود الشرع لا بتخطاها ٠‏ وانه مطالب حتما بان لك بالمسلمين سبيلا 
واد ع ن ن ی ٠‏ لیل ٠‏ هی تل ر افا ن عر لن وة 
من غير عوج . قد كشف الشرع الشريف عن مبادئها وغاياتها » وأقام فيها اماراتهاء 
ومهد مدارجها . وآنار فجاجها ٠‏ ووضع فيها منازل للسالكين »> ووحد الخطى 
للسائرين ٠‏ فما كان لأحد ان يضل فيها ولا بشقى > وما كان لخليفة ان يفرط فيها 
وان ي ٠‏ في حل اا اا ساي الي أن سد لى الله عة وم 
يو ضحها للناس حقبة من الدهر طويلة . هي السبيل التي حددها كتاب الله الكرم 
وستة محمد واجماع المسلمسن . 


لن اة اذا خان أو تحر .انفزل ن الخاا نة ٠ء‏ 


(۷) وقد فرقوا من احل ذلك بين الخلافة والمك + بأن «المك الطبيعي هو حمل 
الكافة على مقنضى الغرض والشهوة : والسياسي هو حمل الكافة على مقتضى النظر 
العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار »> والخلافة هي حمل الكافة على 
مقتضى النظر الشرعي الح» )١(‏ . ولدلك بقرر ابن خلدون ان الخلافة الخالصة 
كانت في الحدر الاول الى آخر عمد علي . 


والجري على منهاج الحق ٠‏ ولم بظهر التغير الا في الوازع الذي كان دينا ثم انقلب 
عصبية وسيفا وهكذا كان الامر لعهد معاوبة ومروان وابنه عبد اللك »> والصدر 
الاول من خلفاء بني العباس + الى الرشيد وبعض ولده + ثم ذهبت معاني الخلافة 
ولم يبق الا اسمها > وصار الامر ملكا بحتا وجرت طبيعة التفلب الى غايتها ٠‏ 
واستعملت في اغراضها » من القهر والتقلب قي الشهوات واللاذ > وهكذا كان الامر 
رسم الخلافة واثرها بذهاب عصبية العرب وفناء جيلهم ٠‏ وتلاشي احوالهم » وبقي 


. ۱۸۰ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
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الامر ملكا بحتا كما كان الشأن في ملوك العجم بالمشرق » بدينون بطاعة الخليفة 
تبركا » واللك بحميع القابه ومناحيه لهم وليس للخليفة منه شيء الخح» )١(‏ . 
(۸) قد كان واجبا عليهم ٠‏ اذ أفاضوا على الخليفة كل تلك القوة » ورفعوه الى 


ذلك القام »> وخصوه بكل هذا السلطان » ان .بذكروا لنا مصدر تلك القوة التي 


لكنهم اهملوا ذلك البيحث ٠‏ شأنهم في امثاله من مباحث السياسة الاخرى ٠‏ 
التي قد بكون فيها شبه تعرض اقام الخلافة ومحاولة البحث فيه والمنافشة . 


() المذهب الاول ان‌الخليفة تمد سلطانه من سلطان الله تعالي وقوته من قونه. 


lu. 


ذلك راى لحد روه سار ن عاة العلتاء رغاس الاين أبفا , وکل 
كلماتهم عن الخلافة ومباحثهم فيها تنحو ذلك النحو » وتشر الى هذه المقدة . 
وقد رابت فيما نقلنا لك نما (۲) انهم حملوا الخليفة ظل الله تمالى ١‏ وان ابا جعفر 
النصور زعم انه انما هو سلطان الله في ارضه . 


بذهبون دائما الى ان الله جل شأئه هو الذي بختار الخليغة ويسوق اليه الخلافة» 


على نحو ما تری في قوله : 


وقول الآخر ٠‏ 


ولقد اراد الله أذ ولا"كها ن اة افلاخها وز شادسا 


(۱) راجع (فصل في انقلاب الخلافة الى اللك) ص ٠١١‏ وما بعدها من مقدمة ابن خلدون ٠‏ 
(۲) ص |۱١‏ ۰ء 
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وقال الفرزدف (0) ° 


هشام(۲) خيار الله للناس والذي به بنجلي عن کل ارض ظلامها 
وانت لهذا الناس بعد نيهم سماء برحى للمحول غمامها 


ولقد کان شيوع هذا الرآي وجربانه على الالسنة مما سهل على الشعراء أن 
قال قائلهم : 
ما شت ل ما شاعءت الاقدار فاحکسم فانت الواحد القهار 


وقال طربح )١(‏ بمدح الوليد بن يزيد (6) ' 


انت (ه) ابن مسانطح البطاح ولسم تطرق عليك الحنى والولج 


لو قلت للسيل دع طريقك والو ج عليه کالهضب بمتلسسسج 
لسساح وارتد او لكان له في سار الارض عنك منعرج 


المجري . وجدتهم اذا ذكروا في اول كتبهم احد اللوك او السلاطين رفعوه فوق 


الشمسية في القواعد المنطقية» حيث قال : «فأشار الي من سعد بلطف الحق ٠‏ 


٠٠١ةلس ابو فراس همام بن غالب بن صعصحة قيل انه تجاوز الالة من سني عمره وتوفي بالبصرة‎ )١( 
. راجع ديوان الفرزدق طبع المكنبة الإهلية بيروت‎ ٠ ١١١ وقيل‎ ٠ ١١١ وقيل‎ 

(۲) هشام بن عبد اللك عافر الخلفاء الاموبين توفي سنة ٠١‏ بالرصافة وكان عمره حمسا وخمسين 
سبلة ١‏ راجع ناريخ ابي الغدا جا ص ۴ 4 ۲١١‏ الطبعة الاولي بالمطبعة الحسيسة يمصر . 

)٣١‏ طربح بن اسماعیل النقفي مدح الوليد بن بريد ٠‏ ثم مدح ابا جعفر المنصور ؛ راجع الاغالي 
ج ص ٤‏ وما بعدها طبع مطعة التقدم بمصر . 

٠ ٠٠۵١ ه راجع ابا الفداء جا ص‎ ۱۲١ هو حادي عشر خلفاء بني أمية فقتل سلة‎ )٤( 

(ه) الملنطح من البطاح ما اتسع واستوى سطحهد » وتطرق عليك : تطبق عليسك وتفطك وتضيسق 
مكانك » يقال طرقت الحادثة بكذدا وكدذا اذا اتت بامر ضبق معضل » والحني كالعصي جمع حنا كعصاء 
ما الخفض من الارش . والولج كل متعم في الوادي الواحدة ولجة ‏ ويقال الولجات بين الجيال 
مئل الرحبات ۰ اي لم تكن بين الحني والولج فيخفي مکانك » اي لست في موضع خفي من الحسپ» 
والوشيج اسول النبت بقال اعراقك واشجة في الكرم اي نابنة فيه » بعني انه كريم الاہوين من قريشس 
وتقيف . الاغاني ج؟ ص ۸١‏ مع تصرف . 

() نجم الدين عمر بن علي القزو بني الممروف بالكاتي توفي نة )٩۳‏ هھ . 
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وامتاز نتأبیده من لن كافة الخلق ¢ ومال الى حنابه الداني والفاصي . وأفلح 
بمتارعته امطيع والعاصي ألح» . 


عالي حضرة من خصه الله تعسالى بالنغس الفدسية » والرياسة الانسبة ... اللائح 
السرمدية ... شر ف الحق والدولة والدين . رشيد الاسلام ومرشد السلمين الخ». 


ويقول عبد الحكيم السيالكوني (۲) في حاشيته على الشرح المذكور « جعلقه 
عراضة لحضرة من خصد الله تعالى بالسلطة الإبدية ٠‏ وايده بالدولة السرمدية ٠.ء..‏ 
مروج اللة الحنيفية البيضاء » مؤسس قواعد الشريعة الغراء » ظل الله في الارضينء 
غياث الاسلام والمسلمين ؛ عامر بلاد الله » خليفة رسول الله ٠‏ المؤيد بالتأبيد 
والنصر الرباني الخ» )١(‏ . 


وجملة القرل ان استمداد الخليفة لسلطانه من الله تعالى مذهب جار على 


)٠.(‏ وهنالك مذهب تان قد نرع اليه بعض العلماء وتحدثوا به ١‏ ذلك هو ان 
الخليفة انما سستمد سلطانه من‌الامة. نهي مصدر قو ته؛ وهي التي نختاره لهذا امقام . 
ولعل الحطيئة ()) قد نزع ذلك المنزع حين بقول لعمر بن الخطاب : 


الت الامام الذي من لعد صاحبه الى اليك مقاليد النهى البشر 
لم بؤثروك بها اذ قدمسوك لهسا لکن لانفسهم انت بك الاثر 


وقد وجدنا ذلك المذهب صربحا في كلام العلامة الكاساني (ه) في كتابه البدائع. 
قال : () «وكل ما بخرج به الوكيل عن الوكالة بخرج به القاضي عن القضاء ... 


(1) قطب الدين محمود بن محمد الرازي توفي سنة ۷٦١1‏ ف : 

(۲) القاضي عبد الحكيم السيالكوني التوفي سنة 1.٩۷‏ هى الدفون بسسالكوت اه من كتاب اكتفاء 
القنوع بما هو مطبوع ٠‏ 

(۲) راجع في ذلك كله المجموعة التي طبعها الشيخ فرج الله زكي الكردي بالمطبعة الإميربة سنة 
۳ ف وسنة ۱۹۰۵ م ء 

(1) جرول بن اوس بن مالك توفي في حدود الللائين للهجرة اسه من فواث الوفيات جا ص ۱١١‏ 
وما بمدها 5 

(ه) ابو بكر بن مسعود بن احمد علاء الدين ملك الملماء الكاساني مات سنة ۸۷ ودفن بظاهر حلب 
اه من القوالد البهية في تراجم الحنفية ٠‏ 

(۷) بدائع ج۷ ص ١١‏ . 
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والخليفة اذا مات او خلع لا تنعزل قضاته وولاته» . 


ووجه الفرقان الو كيل يعمل بولابة اموكل وفي خالص حقه ايضا » وقد بطلت 
اهلية الولابة فينعزل الوكيل . والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه »؛ بل 
بولابة امسلمين وفي حقوقهم › وانما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم » لهذا لم تلحقه 
العهدة كاارسول في سائر العقود » والوكيل في النكاح . واذا كان رسولا كان فعله 
بمنزلة فعل عامة المسلمين + وولايتهم بعد موت الخليفة باقية » فيبقى القاضي على 
ولايته . وهذا بخلاف العزل » فان الخليفة اذا عزل القاضي او الوالي بنعزل بعزله 
ولا بنعزل بموته . لإنه لا ينعزل بعزل الخليفة ابضا حقيقة بل بعزل العامة لما ذكرنا 
ان توليته بتولية العامة . والعامة ولوه الاستبدال دلالة » لتعلق مصلحتهم بذلك 
فكانت ولابته منهم معنى في العزل ايضا . فهو الفرف بين العزل والموت» . 


ومن اوفی ما وجدنا في بيان هذا المذدهب والانتصار له رسالة الخلافة وسلطة 
الاة التي نشرتها حكومة الحا اإلكسر الو طني بأنقرة ونقلها من التركية الى العربية 
عرد الشنن ۳ يك وط | بمطبعة الهلال بمصر سلة ۱۳۲۲ ھ٤۱۹۲‏ م 


ی و ر ی ی 
الاو تين و قان ا اتن فلن ر ف رر ار ك اود وي ج واد اهب لرن 
كرت هوا فا لا اله او ف ر ا 6 من ان مان لرك سدس وة 
سماوي . واما ال هب الثاني فهو بشبه ان کون نفس الذهب الذي اشتهر به 
الفيلسوف «لك) )١(‏ . 


ومعنی )( ا E e‏ ی ادق والدنيا خلافة من النبي صلى الله 


عله و سلم » 


9 
ا Thomas Hobbes‏ ولد سنة ۱۵۸۸ م راجع کتاب A Student's‏ 


History of Philosophy, by Arthur Kenyon Roger; Pp. 2442-250. 


rr a J, JOhn Lock® wm > ر«(‎ 


The same book, p. 322-346. 
مقاصد ااطالبين لسمد الدين التفتازاني‎ )١ 
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ج الحلادة 


الو جبون لنصب الخليفة ‏ المخالفون في ذلك ادلة القائلين بالوجوب ‏ القرآن 
والخلافة ‏ كشف الشبهة عن بعض آيات - السنة والخلاضة ب كشف شبهة مسن 
بحسب في السنة ذليلا ء 


(أا لصتا الخليفة عتدمتم واج ادا تركة الارن الرا لامرن : 
بختلفون بينهم في ان ذلك الو جوب عقلي او شرعي ؛ وذلك خلاف لا شان لنا به هنا : 
رلک ا فزن فی او راخت ی کل :حال کی زعم ان لد رن آ ن دتا اتد 
عليه الإجماع . قال : 


(۲) اوقك شل بعضس الناس فقال بعد م وحوب ذا النصب راسا ل بالعقل ول 
بالشرع منهم الاصم (۲) من العتزلة وبمض الخوارج )١(‏ وغيرهم . والواجب عند 
هؤلاء انما هو امضاء احكام الشرع فاذا تواطأت الإمة على العدل وتنفيذ احكام الله 
نعالى لم بحتج الى امام ولا بيجب نصه › وهؤلاء محجوجون بالاجماع» . 


أ اعا ا و ن راان ا هاب ور ل اله عل ا م م 


ثانيا : ان نصب الامام «يتو قف عليه إظهار الشعائر الدينية » وصلاح الرعية › 
وذلك كالامر المعروف والنهي عن المنكر » اللدين هما فرضان بلا شك ... وبدون 
نصب الامام لا يمكن القيام بهما . واذا لم شم بهما احد لا تنتظم امور الرعية » بل 
وم الكاهبت فما بيهم مام افر اب ٠‏ :وتكن الظلسم 6 وتم الفوضى » ولا تفضل 
الخصومات التي هي من ضروريات المجتمع الانساني » ولا شك ان ما بتو قف عليه 
الفرض فرض + فكان نصب الإمام فرضا كذلك ... ومثلٴ الامر والهي في التو نب 
على نصب الإمام الكليات الست التي تجب المحافظة عليها بالزواجر والحدود التي 


۰ 1۸۱ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(۲) حاتم الاصم الزاهد المشهور البلخي توفي سلة ۷ هھ ابو الفداء ج۲ ص ۴۸ ۰ 

(۲) واعلم ان الخوارج ام يوجوا لصب الإمام لكن طالفة منهم وجته ملد الفتئة وطالفة اخرى عند 
الان ٠‏ ١ه‏ حاشية الكستلائي علي العقائد النسفية . 

()) مقدمة بن خلدون ص ۱۸۱ ۰ 
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Ny GA Os A E 
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()) لم نجد فيما مر بنا من مباحث العلماء الذين زعموا ان اقامة الامام فرض 
من حاول ان بقيم الدليل على فرضيته بآية من كتاب الله الكريم . ولعمري لو كان 
في الكتاب دليل واحد ا تردد العلماء ف E‏ فيي الکتاب 
الكرنم ما بشبه ان کون دلیلا على وحوب الامامة لوحد من انصار الخلافة المتكلفين»› 
وانهم لکثر » من بحاول ان بتخذ من شبه الدلیل دلیلا . e‏ المصفين من العلماء 
والمتكلفين منهم قد اعجزهم ان يجدوا في كتاب الله تعالى حجة لرايهم فانصر فوا عنه 
الى ما رابت » من دعوى الاجماع تارة » ومن الالتجاء الى اقيسة المنطق واحكام 
العقل تارة اخرى . 


(ه) هنالك بعض آبات من القرآن كنا نحسب من الحق علينا ان لبين لك حقيقة 
معناها »> حتى لا بخيل اليك انها تتصل بشيء من امر الامامة » مثل قوله تعالى 


O E TE 
e ا د 4 سه اث ه ت‎ 
ود ردوه إلى الر سول وإلى‎ No: f ا‎ i الامر‎ 


ازل آلا هو ب ا بسنبطو نة منم ) الخ . ولكنا لم . 


e ET 
: لذلك لا ريد ان نطيل القول فيها » تجنبا للغو البحث »> والجهاد مع غير خصم‎ 


واعلم على كل حال ان اولي الامر قد حملهم المغسرون في الآبة الاولى على )١(‏ 
«أمرأء امسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولعكه و ندرج فيهم الخلفاء 
والقضاة وامراء السربة ... وقيل علماء الشرع ؛ لقوله تعالى : ولو ردوه الى 
الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين سستنبطونه منهم) . 


کانو! مرون منهم ٩‏ (۲) وكيفما كان الامر فالآبتان لا شيء فيهما بصلح دليلا على 
الخلافة التي بتكلمون فيها . 


() الفول الغيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد في علم التوحيد للشيخ محمد بخيت ص١٠٠‏ . 
(۲) شرح البيضاوي . 
)٣(‏ الكشاف للرمخشري . 
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وغابة ما قد يمكن ارهاق الآيتين به ان قال انهما تدلان على ان للمسلمين قوما 
منهم ترجع اليهم الامور . وذلك معنى اوسع كثرا وأعم من تلك الخلافة بامعنى الذي 
بذکرون بل ذلك معنی يغایر الآخر ولا یکاد بتصل به . 


واذا اردت مزندا في هذا الىحث فارجع الى «كتاب الخلافة» للملامة )١(‏ السير 
تومس ارنلد . ففي الباب الثاني والشالكث منه بيان ممتع مقنع 


وقد بكون مما بؤنسك في هذا المقام كلمة ذكرها صاحب الواقف بعد ان استدل 
على وحوب نصب الامام باجماع المسلمين ٠‏ قال : «فان قيل لا بد للاجماع من مستند» 
ولو كان لنقل نقلا متواترا لتو فر الدواعي اليه ٠‏ قلنا استغنی عن نقله بالاجماع فلا 
تو فر للدواعي » او تقول کان مستنده من قبيل ما لا يمكن نقله من قران الإاحوال 
التي لا يمكن معرفتها الا با لمشاهدهة والميان . لمن کان في زمله عليه السلام (۲)» آھ. 


فهو كما ترى بقول » ان ذلك الاجماع لا عرف له مستند . وما كان صاحب 
الواقف ليلجاأ الى هذه القولة لو وجد في كتاب الله تعالى ما يصلح له مستندا . 


فاتحته وسورة الناس » فترى فيه تصريف كل مثل » وتفصيل كلل شيء من امر . 
هدا الدين «ما فرّطنا في الكتاب من شيء (۴)» . ثم لا تجد فيه ذكرا لثلك الامامة 
العامة او الخلافة . ان في ذلك لجالا للمقال . 


() لیس القرآن وحده هو الذي اهمل تلك الخلافة ولم يتصد لها » بل السبة 
كالقرآن ابضا . قد تركتها ولم تتعرض لها . يدلك على هذا ان الملماء لم بستطيعوا 
ان بستد لوا في هذا الباب بشيء من الحديث » ولو وجدوا لهم في الحدیث دلیلا 
لقدموه في الاستدلال على الالجماع » ولا قال صاحب الواقف ان هذا الاجماع مما لم 
قل له سند . 


(۷) يريد السيد محمد رشيد رضا أن بجد في السنة دليلا على وحوب الخلافة 
فانه نقل عن سعد الدين )٤(‏ التفتازاني في القاصد ما استدل به على وجوب الامامة» 


ڊı( The Caliphate, by Sir Thomas W. Arnold; printed at the Clarendon‏ ' 
Press Oxford, 1924,‏ 
(۲) المواقف ۲ ص )1)] ٠‏ 
() سورة الانعام ' ۳۸ ٠‏ 
()) سعد الدين التفتازاني اسمه مسعود ابن عمر › وقيل ممر بن مسعود > ولد في تفتازان بلدة 
بخراسان سنة ۷۲۲ ه وتوفي سنة ۷۹۲ بسمرقند ء٠‏ ثم نقل الى سرخس اه راجع الفوالئد البهية قي 
تراجم الحلفية ص |۴١‏ وما بعدها ٠.‏ 
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ولم يكن من بين تلك الادلة بالضرورة شيء من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فقام السيد رشيد يعترض على السعد » بانه «قد غفل هو 
وأمشاله عن الاستدلال على نصب الامام بالاحاديث الصحيحة الواردة في التزام جماعة 
المنسلمين وإمامهم ٠‏ وفيا يعضها التضربح بان من مات وليس في عنقه بيعة مات ميغة 
جاهلية » وسيآاتي حديث حذيفة المتفق عليه ٠‏ وفيه قوله (ص) له « تلزم جماعة 


الملسلمين وإمامهم (( . 


قبل ان نحدنك في ذلك الاعتراض نلفتك الى اله بتضمن تأبيد ما قلناه لك » من 
أن العلماء ل دالو ا في هدا الات شى عفن الخدت 

ولیس السيد رشيد بدعا فيما بريد ان بحتج به » فقد سبقه الى ذلك ابن (۲) 
حزم الظاهري بل قد زعم هذا ؛ 


. )۲( الامامة‎ e 


وانت اذا تتبعت كل ما بريدون الرجوع اليه من أحادىث الرسول صلى الله علبه 
وسلم لم تنجد فيها شينا اكثر من أنها ذكرت الإمامة او البيعة أو الجماعة الخ منل 
ما روى «الاألمة من قريش» «تلزم حماعة المسلمين» «من مات ولیس في عنقه بيعة 
فقد مات مبتة جاهلية» «من بابع اماما فأعطاه صفقة بده وثمرة قله فليطعه ان 
استطاع ۽ فان حاء آخر ننازعه فاضربوأ عنق الآخر (€) «اقتدوا باللذىن من بعدي 
ابي بكر وعمر الخ الخ )١(‏ + وليس في شيء من ذلك كله ما بصلح دليلا على ما 
زعموه + معنی النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والقيام مقامه من المسلمين . 


لا ترند ان ناقشهم في صحة الإحاديث التى لسو قونها في هذا الباب ٠‏ وقد 
كان لنا في مناقشتهم في ذلك مجال فسيح » ولکنا نتن زل جدلا الى افتراض صحنها 
کلها, ثم ل نلاقشهم في المعنی الذي بریده‌الشارع من كلمات» امامة وبيعة وحماعة الج . 


. ۱۱ الخلافة أو الامامة العظمى للسيد محمد رشید رضا ص‎ )١( 

(1) ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ولد بقرطبة سنة ۴۸٠‏ وتوفي سنة ه) لقلا عن ديباجة 
كتاب الفصل . 

(۳) الفصل في الال والاعواء والنحل ج) ص ۸۷ . 

() قال ابن حزم ان هذا الحديث ام يصح ويميدنا الله من الاحتجاج بما لا يصح . الفصل ج 
س ےء| ہ 

)٥(‏ ذکرت کل هله الاحادیث مفرقة في رسالة الخلائة أو الامامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا 
وغالبها مخرج : 
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بحملوا عليها لغة الاسلام . 


جاوز لم عن كل تلك لابراب من الجدل ٠‏ تقول إن الاحاديت كلها ية 
تقول ان الائمة واولي الامر ونحوهما اذا وردت في لسان الشرع فالراد به اهل 
O TC O E E O O‏ 
المسلمين معناها حكومة الخلافة الاسلامية الخ . 


نفترض ذلك كله »؛ ونتنزل كل ذلك التنزل ٠‏ ثم لا تنجد في تلك الاحاديث » بعد 
كل ذلك » ما ينهض دللا لاولئك الذين بتخذون الخلافة عقيدة شرعية : وحكما مسن 
احكام الدين . 


تكلم عيسى بن مريم عليه السلام عن حكومة القياصرة ٠‏ وأمر بان بعطي ما لقيصر 
لقيصر ؛ فما كان هذا اعترافا من عيسى بان الحكومة القيصرية من مربعة الله تعالى» 
ولا مما يعثرف به دين المسيحية › وما كان لأحد ممن يفهم لغة البشر في تخاطيهم ان 


وكل ما جرى في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر الإمامة والخلافة 
والبيعة الخ لا يبدل على شيء اكثر مما دل عليه السيح حينما ذكر بعض الاحكام 
الشرعية عن حكومة قيصر . 


اا ان سحا أن الى عةة والها فة راان ف امم ااه 
فقد امرنا الله تعالى كلك ان نفي بعهدنا لشرك عاهدناه » وان نستقیم له ما استقام 
لنا » فما كان ذلك دليلا على أن الله تعالى رضي الشرك ؛ ولا كان امره تعالى بالوفاء 
المشر كين مستلزما لاقرارهم على شركهم . 

ااا ان ر ا افا واكايين© وة ار ادا را ا 
ولان في مخالفنهم فة تشي 6 من غين أن بكرن ذلك منستلرما افروعة الغ + 
ولا لجواز الخروج على الحكومة , 

ازا ف امرنا رعا باكر الساللين 6 واترام الفغراد والاخسان ال 
والرحمة بهم » فهل بستطيع ذو عقل ان بقول ان ذلك وجب علينا شرعا ان نوجد 
ا راء وساکین : 


ولقد حدثنا الله تعالى عن الرق ١‏ وأمرنا ان نفك رقاب الأرقاء » وامرنا ان نعاملهم 
بالحسلى »> وأمرنا بكثير غير ذلك في شأن الارقاء > فما دل ذلك على أن الرق مأمور 
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به في الدین » ولا على انه مرغوب فيه ۰ 


وكثيرا ما ذكر الله تعالى الطلاق > والاستدانة » والبيع والرهن »> وغيرها)› 
وشرع لها احكاما فما دل ذلك بمحرده على ان شيا منها واجب في الدين » ولا على 
ان لها عند الله شأنا خاصا . 


فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر البيعة والحكم والحكومة وتكلم عن 


طاعة الامراء »> وشرع لنا الاحكام في ذلك فوجه ذلك ما قد عرفت وفهمت . 


اما بعد فان دعوى الوجوب الشرعي دعوی كبرة › ولیس کل حډيث وان صح 
بصالح لوازنة تلك الدعوى . 


الخلافة من الوجهة الاجتماعية 


دعوى الاجماع - تمحيصها ‏ انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين - عناية 
المسلمين بعلوم البونان س ثورة المسلمين على الخلافة ى اعتماد الخلافة على القوة 
والقهر ‏ الاسلام دين المساواة والعزة - الخلافة مقام عزيز وغرة صاحبه عليه 
شديدة ب الخلافة والاساسداد والظلم ‏ الضغط اللو كي على النهضة العلمسسة 
والسياسية ‏ لا تقل دعوى الاجماع ‏ آخر ادلتهم على الخلافة ‏ لا بد للناس من 
نوع من الحكم ‏ الدين يعترف بحكومة ‏ الحكومة غر الخلافة ‏ لا حاجة بالدين ولا 
بالدنيا الىالخلافة - انقراض‌الخلافة في‌الاسلام - الخلافةالاسمية في مصر - النتنيجة. 


)١(‏ زعموا وقد فاتهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم «اله 
تواتر اجماع المسلمين في الصدر الاول » بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » على 
امتناع خلو الوقت من إمام » حتى قال ابو بكر رضي الله عنه في خطبته المشهورة »› 
حين وفاته عليه السلام » الإ إن محمدا قد مات »> ولا بد لهذا الدين ممن قوم به » 
فبادر الكل الى قبوله »> وتركوا له أهم الاشياء » وهو دفن رسول الله صلى الله عليه 
ولم و لم رلا لتاس على لاغ في كل عضر الى ماتا مدا وش نب امام 
متبع في کل عصر» )١(‏ اھ . 


(۲) نسلم ان الاجماع حجة شرعية » ولا نثير خلافا في ذلك مع )١(‏ المخالفين. 


. المواقف وشرحه‎ )١( 
الاجماع حجة مقطوع بها عند عامة المسلمين * ومن اهل الاهواء من لم بجعله حجة مثل ابراعيم‎ )۲( 
. النظام والقاشاني من المعترلة والخوارج وأاكثر الروافض الخ .. كشف الاسرار‎ 


۹ 


ٿم نسلم أن الاجماع في ذاته ممكن 1١(‏ الوقوع والثبوت : ولا قول مع القائل (۲) ¿ 
ان من ادعي الإجماع فهو کاذب . اما دعوی الاجماع ف هذه المألةه فلا نحد مساغا 
لقبو لها على اي حال . ومحال اذا طالہناهم بالدلیل ان بفروا بدليل . على اننا مشبتون 
لك فيما بلي أن دعوى الاجماع هنا غير صحيحة ولا مسموعة » سواء آرادوا با 
اجماع الصحابة وحدهم . ام الصحابة والتابعين ٠‏ ام علماء امسلمين . ام المسلمين 
كلهم » سد أن مهد يدا مهدا : 


م ان اسمت وجو لسا مرف لمم رها ى الات وا رجا 2 وا 
مرق او ا ي فجن اة ال ور افر ا ا ال م ت 


و ار دم الوا ا فده الى الم ادق في عو 


() واقل تلك الاسباب انهم مع ذكائهم الفطري > ونشاطمم العلمي » كانوا مولعين 
بها ند اليو نان من فلمفة وغلم > وقد كانت تعب اليونان الني: انوا على تر حمنها 
ونوسا انه نيان سرهم بعل التا ا وتك الهم 4 فان :ذلك العم خد 
وقد شفل كتا من اقدماء الفلاسقة اليوتانيين ركان له في فلسفة اليولان »بل في 


او فاك اسب خر راهم ذلك انا الكلافة الالدة ان اد اة 
الأول ٠‏ ابي بكر الصدبق ٠‏ رضي الله تعالى عنه ٠‏ الى بومنا هذا ؛ عرضة للخار حين 
ار و ادا اااي وه اع جاو ولا فر 


نعم ربما كان ذلك غالبا شان اللوك في كل امة وكل ملة وجيل » ولكن لا نظن ان 
امة من الامم تضارع المسلمين في ذلك » فان ممارضتهم للخلافة نشأت اذ نشأت 


() انكر عض الروافض والنظام من المتزلة تصور انعقاد الاجماع على امر غير فوري ٠.‏ وذهب داود 
وشيعته من اهل الظاهر وأحمد بن حلبل ني احدى الروايتين عنه الى انه لا اجماع الإ للمسحابة.. 
وقال الزيدية والامامية من الروافض لا يصح الاجماع الا من عترة الرسول مليه السلام اي قرابته.ء. 
ونقل عن مالك رحمه الله انه قال لا اجماع الا لاهل المدينة اه راجع كتاب كشف الاسرار لعبد العريز 
البخاري على اصول الامامة لفخر الاسلام ابي الحسين علي بن محمد بن حسين البزدوي طبع دار 
الخلافة نة ۱۳۰۷ ۾ ج۲ ص ٩)١‏ وما يدها . 

(۲) روى ذلك الإامام احمد بن حنبل راجع تاريخ التشريع الاسلامي أؤلفه محمد الخضري ص ۲١١‏ . 
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الخلافة نها » وبقيت بقائها . 


ولحركة المعارضة هذه تاريخ كبير جدير بالاعتبار . وقد كانت المعارضة أحيانا 
تتخذ لها شكل قوة كبيرة » ذات نظام بين كما فعل الخوارح في زمن علي بن ابي طالب» 
وكانث حينا تسر تحت ستار الإنظمة الباطنية »“ كما كان لحجماعة الاتحاد والتر قي 
مشلا ٤‏ وکانت تضعف احیانا حتی لا بکاد بحس لھا وجود » وتقوی احیانا حتی ترلزل 
عروش اللوك » وكانت ريما سلكت طرق العمل متى استطاعت ٠‏ وربما سارت على 
طر ية الدعوة العلمية او الدينية على حسب ظروفها واحوالها . 


مل هد ا لحر کان من هاا اند ت الاين معا ان٠‏ لبخ في الح ٠‏ 
وتحليل مصادره ومذاهبه » ودرس الحكومات وكل ما تتصل بها . ونقد الخلافة وما 
عو ا و ن ن فلوم الا و ج نالرت د ارا 
!احق بهذا العلم ٤‏ واولی من بواليه . 


)٩(‏ فما لهم قد وقفوا حيارى امام ذلك الملم وارتدوا دون مہاحثه حسیرن ؟ 
ما لهم اهملوا النظر في كتاب الجمهوربة علاطنام۴۴ لافلاطون وكتاب السياسة 
Politics‏ لارسطو »> وهم الذين بلغ من اعجابهم بارسطو ان لقبوه المعلم الاول ؟ 
وما لهم رضوا ان بتركوا امسلمين في جهالة مطبقة بمبادىء السياسة وانواع 
اللحكومات عند اليونان » وهم الذين ارتضوا ان ينهجوا با لمسلمين مناهج السريان في 
علم النحو » وان يروضوهم برياضة بنيدبا الهندي في كتاب كليلة ودمنة بل رضوا 
بان يمز جوا لهم علوم دينهم بما في فلسفة اليونان من خير وشر > وايمان وكفر ؟ 


لم بترلك علماؤنا أن بهتموا بعلو م السياسة اهتمامهم بفيرها غفلة منهم عن تلك 
الملوم ٠‏ ولا جهلا بخطرها » ولكن السبب في ذلك هو ما نقصه عليك . 


ی ا کین اة ال اکان اهل المد 
ولحل ٠‏ ٠اد‏ ااا قد تخل الا تة ن اهل الجن و المد ان اناوه ات 
لللامة . تعد التشاور بيهم )¥( 


قد يكون معنى ذلك ان الخلافة تقوم عند المسلمين على اساس البيمة الاختيارية» 


. مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
. الخلافة للد محمد رشيد رضا ص )اة‎ )۲( 
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ةدالدا جلا فة عل اجك الى دروا في اا داز خا ان اراتم ونس 
الامر و تحد ا ان الخلا فة فى اهلام لم ترتكر ٠اا‏ على اسا القوة الرهبة ١‏ ٠ران‏ تلك 
القوة كانت + الا في النادر » قوة مادية مسلحة . فلم يكن للخليفة ما يحرط مقامه 
الإ الرماح والسيوف . والجيش المدجج والبأس الشديد ٠‏ فبتلك دون غيرها بطملن 
مرکزه ۰ ویتم امره 


قد سسهل التردد في ان الثلانة الإول من الخلفاء الراشدن مثلا شادوا مقامهم 
على اساس القوة المادية › وبنوه على قواعد الفلىة والقهر + ولكن اسيل الشك في ان 
عليا ومعاوبة رضي الله تعالى عنهما لم يتبوءا عرش الخلاقة الإ تحت ظلال السيف : 
وعلى اسنة الرمح ٠‏ وكدلك الخلفاء من بعد الى يومنا هذا, وما (1) كان لأمير الؤمنين 
محمد الخامس سلطان تر كيا » ان سكن اليوم بلدز لولا تلك الحيوش التي تحرس 
قصره ۰ وتحمي عرشه » وتفنی دون الدفاع عله . 


لا نشك مطلقا في ان الغلبة كانت دالما عماد الخلافة + ولا يذكر التاريخ لنا خليفة 
الإ اقترن في اذهاننا بتلك الرهبة المسلحة التي تحوطه » والقوة القاهرة التي تظله »> 
والسيوف المصلتة التي تذود عنه . 


ولولا ان نرتكب شططا في القول لمر ضنا على القارىء سلسلة الخلافة الى وقتنا 
هذا لرى على كل حلقة من حلقاتها طابع القهر والغلبة » وليتبين ان ذلك الذي يسمى 
عرشا لا برتفع الإ على رؤوس البشر » ولا بستقر الا فوق اعناقهم . وان ذلك الذي 
يسمي قاجا لا حياة له الا بما ياخد من حياة البشر » ولا قوة اا بما بفتال من قوم > 
ولا عظمة له ولا كرامة الا بما بسلب من عظمتهم وكرامتهم ‏ كالليل ان طال غال الصبعح 
بالقصر ‏ وان بريقه انما هو من بريق السيوف ٠»‏ ولهيب الحروب . 


فد بلا حظ في بعمض سني التاريخ ان تلك القوة المسلحة › التي هي دعامة الخلافة» 
لا تكون ظاهرة الو جود ؛ محسوسة للمامة ؛ فلا تحسبن ذلك شذوذاعما قررنا » فان 
ألفوة مو حجودة حنما ؛ وعليها برتكز مقام الخليفة » غير انه قد یمر زمن لا تستعمل فيه 
تلك القوة » لمدم الحاجة الى استعمالها »> فاذا طال اختفاؤها عن الناس غفلوا عنها ٤‏ 
وربما حسب بعضهم انها لم تكن موجودة . ولو كانت غير موجودة » حقَيْقة لا كان 
للخليفة بعدها وجود «وما اللك الا التفلب والحكم بالقهر» كما قال ابن خلدون )١(‏ 
«ومن كلام أو شروان في هذا المعنى بعينه » الك بالجند ٠»‏ وينسب الى أرسطو » 
الك نظام بمضده الجند ))١(‏ 


(1) كتبنا ذلك يوم كانت الخلافة في تركيا ٠‏ وكان الخليفة محمدا الخامس من الخلغاء » لا ذهيت 
تلك القوة التي قلنا الها اساس الخلافة . 

(۲) المقدمة ص ۴۲ . 

. ۲۸ مقدمة ابن خلدون ص‎ )٣١ 


۹ 


(۸) علبيعي أن اللك في كل امة لا بوم الإ على الغلب والقهر . «فان المك منصب 
شرف ملذوذ » شتمل على حميع الخيرات الدنيوبة ء والشهوات البدنية » واللاذ 
النفسانية ٠‏ فيقع فيه التنافس غالا ؛ وقل ان سلمه اإحد لصاحبه الإ اذا غلب 
عليه »)١(‏ وطبيعي قي الامم الاسلامية بنوع خاص أن لا شوم فيهم ملك > الا بحكم 
الفلب والقهر ايضا . فان الاسلام هو الدين الذي لم يكتف بتعليم اتباعه فكرة الإخاء 
والمساواة . وتلقينهم مذهب ان الناس سواسية كأسنان المشط ؛ وان عبيدكم الذين 
هم ملك يمينكم اخوانكم في الدين ٠‏ وأن الؤمنين بعضهم اولياء بعض . لم بكتف 
ألاسلام بتعليم اتباعه ذلك المذهب تعليما نظريا مجردا ٠‏ ولكله اخذ المسلمين به اخذا 
عمليا . وأدبهم به تأديا » ومرنهم عليه تمرينا »> وشرع لهم الاحكام قائمة على الاخوة 
والمساواة . وأجرى عليهم الواقعات »> واراهم الحادثات > فأحسوا بالأخوة احساساء 
ولمسوا المساواة لمسا . ولم بتركهم رسولهم الامين صلوات الله عليه وسلامه الا من 
کاو هان د دی وک 5 اھ و و ی ا ین 
کان ادى ادي ليه توق الممر ٠‏ لو وجدا يك افرتاكا وهاه بيو فا 


من الطبيعي في اولئك المسلمين الذين يدينون بالحرية رأيا ٠‏ ويسلكون مذاهبها 
عملا . ويانفون الخضوع الا لله رب العالمين » ويناجون ربهم بذلك الاعنقاد في كل 
توم تع مقر 3 رة على الاقل في خمة أو فاع اللفااة ‏ س الطيس شن ارفك 
الأباة الإحرار ان بأنفوا الخضوع لرجل منهم او من غيرهم ذلك الخضوع الذي بطالب 
به الملوك رعيتهم ١‏ الا خضوعا للقوة + ونزولا على حكم اليف القاهر . 


لا د ن و ي م ل رر الا فان امان الف رة 
وان تلك القوة كانت » الا في النادر ء قوة مادية مسلحة . 


ا كا ا ر ف ار له و ذلك وف کون ال هو ها درا 
وربما كانت ثمة اساب اخرى غير ما ذكرنا » وانما الذي بعنينا في هذا العام هو ان 
تقر اكان اران الخلدية على الفوة تة وإقعة 6 ربت يها د بوسان دنا 
بعد ذلك ان بكون هذا الواقع المحسوس جاريا على نواميس المقل ام لا ٤‏ وموافقا 
لأحكام الدين ام ل 3 


وانت تستطيع ان تدرك مثلا لذلك في قصة البيعة لبزبد » حين قام احد (۲) 


١ا)‏ مقدمة ابن خلدون س ٣۴۸‏ ۰ 

(۲) في الحجزء الثاني من العقد الفريد لابن عبد ربه ص ۷ء۳ ان معاوية بن ابي سفيان » لا اراد 
اخذ البيعة ليزبد » كتب في سنة خمس وخمسين الى سائر الامصار ان بفدوا عليه » فوقد عليه 
من كل مصر قوم »> فجلس في اصحابه » واذن للوفود » فدخلوا عليه » وقد تقدم الى اصحابه ان 
بقولوا في يزيد ٠‏ قتكام جماعة صنهم ء٤‏ نم فام يزيد بن المعفع فقال «امير الؤمنين هذا» الى اخر الجملة 
امذكورة فوق ١‏ ففال معاوبة «اجلس فانك سيد الخطباء» اه ملخصا . 


الدعاة الى تلك البيعة خطيبا في الحفل»؛ قأوجز البيان في بضع كلمات لم تدع لذي 
إربة في القول حدا ولا هزلا ‏ قال «امير .المومنين هذا» وأشار الى معاوبة «قان هلك 
فهذا» واشار الى زيند «فمن أبى فهذا» وأشار الى سيفه . 


)٩(‏ كل شيء بۇ خذ بحد السيف ويحمي بحده بكون عزبزا على النفس ٠‏ لا بهون 
عزىز على النفس . حتى ولو جاء من غير عمل السيف > فاذا جاء من طرق القوة 
والقلب كانت النفس به اشد تملما + وفي الدفاع عنه اشد تفانيا ة وکانت غر تها عليه 
اكثر من الفيرة على الال والحرم + وولمها به فوق الولسع بكل ما في الدنيا ممن 


: واذا كان في هذه الحياة الدنيا شيء يدفم المرء الى الاستبداد والظلم‎ )٠.( 
فذلك هو مقام الخليفة › وقد رايت انه اشهى مسا‎ ٠ ويسهل عليه العدوان والبغي‎ 
. تتعلق به النفوس + واهم ما تغار عليه . واذا اجتمع الحب البالغ والغيرة الشديدة‎ 
. وامدنهما القوة الفالبة > فلا شيء الا العمسف + ولا حكم الإ السيف‎ 


دع عنك كل ذلك الحدبث الذي نسو قه اليك قواعد عامة » ونظربات مجردة > 


أفهل غير حب الخلافة والفيرة عليها » ووفرة القوة » دفعت يزيد ابن معاوية الى 
استباجة ذلك الد الركي. القتريف دم الخسين بن فاطفة قك زرل الله صن 
الله عل و وهل مير الك ارال رت مو ن مكارت هى عا عة نة 
الاولى + ينتهك حرمنها » وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم )١(‏ . ومسل 
استحل عبدا لك بن مروان بيت الله الحرام ووطىء حماه » الاحبا في الخلافة وغيرة 
عليها » مع توافر القوة له (۲) . 


وهل فير 2 الاما ار او الان ا ن مح ن حي ان ا 


)١(‏ الاشارة هنا الى موقعة «الحرة» عندما أرسل يزيد بن معاوية جيشا بحارب اهل «المديلة» اللدين 
بايعوا عيد الله بن الزبر » ولقد قاد هدا الجيش «مسلم بن عقبة» وشارك فيه عدد کر من نصارى 
الشام » ودارت الممركة التي انتهت بفتع المدينة واستباحتها في ١‏ اغسطس سنة 1۸۴م (سنة ٦)‏ ه)ء 
انظر ٠‏ «فيليب حتي) (تار يخ العرب «مطول)») ج۲ ص ٠١‏ » طبعة بروت سنة ٣م١امء‏ (مءع) ٠‏ 

(۲) الاشارة هنا الى حصار الحجاج بن بوسف الثقفي لمكة ايام عبد المك بن مروان » وهو الحصار 
الدي بدأ في ۲۵ مارس سن ٦٩۲‏ م٠‏ (سنة ۷۲ ه) والتهى برمي المدينة وأهلها بححارة النجنيق “ 
وهريمة ابن الزبي وقتله ٠‏ المرجع الابق جا ص ۲٠٣١-۲٥١‏ (م.ع) . 


۲۱ 


کد لك اجر او الان انا ا و ی ف على عن و فل ون ۲ 
مثل ذلك : وحارب الصالح نجم الدين الايوبي أخاه العادل ابا بكر بن الكامل . فخلمه 
رة رادت دولا الغاليك و الراك ة بخ الوك ولمم كل الك كن 
الا أثرا من آثار حب الخلافة والفيرة عليها »> ومن وراء الحب والفيرة قوة قاهرة . 
وكذلك القول في دولة بني عشمان (۲) . 


)١١(‏ الفيرة على اللك تحمل اللك على أن يصون عرشه من كل شيء بزلزل 
ارکانه » او بنقص من حرمته » او بقلل من قدسيته » لذلك کان طیعیا أن سستحیل 
الك وحشا سفاحا »> وشيطانا ماردا + أذا ظفرت يداه يمن بحاول الخروج عن 
طاعته - وتقويض كرسيه . وانه لطبيعي كذلك في اللك ان يكون عدوا لدودا لكل 
بحث واو کان علمیا بتخیل آنه قد یمس قواعد ملکه أو برح من تلقائه ربح الخطر ٠‏ 
ولو کان بعيدا . 


بر فا ا ار اى ر ا و ا اة ا 
ا ود ا ا ا کی ن ای امار ل 
اللا كق اوا اي عا اه ال جرد ك ان تحت 
على اللوك أن يعادوه وآن يدوا سبيله على الناس . 


كال ما اخ هن قفون اله ااا ي رو الاه و خو 
الى بلق د انر 4 لى الج التي افر ضرا تلفت العام 


)1١(‏ لسنانعجب ١‏ والامر ما قد عرفت ؛ من ضعف الحركة العلمية السياسية 
عند المسلمين ٠‏ ولا من انحطاط شأن السياسة عندهم » ولكن العجب هو ان لا يموت 
بينهم ذلك الملم » وان لا يقضى عليه القضاء كله . العجب العجيب هو ان بتسرب 
من خلال ذلك الضفط. الخانق ١‏ والقوة المترصدة ؛ والبأس المحيط ؛ بعض مباحث 
السياسة الى مجالس العلم » وان يعرف لبعض قليل من العلماء » راى في مسسألسة 
سياسية على غير ما بهوى الخلفاء . 


ا ابا لهف ان الخعط لر كي اللاي على كل عل 


١ا)‏ آي الدولة الفزنوية (۹71۲-١۱۸١۱م).-.الني‏ بدأت قفي افغانتان ثم شملت البنجاب وبشاور 
وخراسان ٠‏ وتعاقب في هله الدولة ستة عشر اميرا » ولقد نسبت الى عاصمتها «غزنة» الني تعلو هضبة 
سرف سى هول الهند الشمالية ° (Ep)‏ 

(۲) راجع في هذا البحث ايضا كتاب الخلإئة اللسير أرنلد . 


YT 


استيعاب الفقول في ذلك : ثم لمجزنا عن بيانه على وحه كامل ؛ فحنا الآن تلىك 
EN GEE E e E E A E‏ 


E e N EE AS KÎ 


لو ثبت عندنا ان الامة ني كل عصر سكتت على بيعة الامامة ٠‏ فكان ذلك احماعا 
سکو تیا ٠‏ بل لو تبت أن الآمة بجملتها وتفصيلها قد اشت ركت بالفعل في كل عصر في 
a ES E E‏ 
ف لذبن 


A E a 
. وانتظر قليلا فلدينا مزند‎ 


تذكرنا قصة يزيد بن مماوية بقصة فيصل بن حسين بن علي + كان أبوه حسين 
بن علي احد أمراء المرب ٠‏ الذين انحازوا في الحرب المظمى الى جانب الحلفاء > 
خروجا على الترلك ٠‏ وعلى سلطان الترلكه خليفة المسلمين ٠‏ فقام اولاده في بلاد المرب 
وفي جوانبها ينصرون جيوش الحلفاء نصرا مبيتا » وبخدذلون أعداءهم من الترلك 
والالمان وغيرهم » وامتاز فيصل ٠‏ احد اولئك الاولاد > بالزلفى من الانجليز لحسنن 
بلائه في مساعدتهم » واخلاصه في خدمتهم » فعینوه ملكا على الشام . ولم كد 
دستقر بها حثی هاحمت ملکه جیوش الفرنسیین ۰ فولی فيصل هار با » تار کا مملکته 
وعرشه وغيرهما » حتى وصل الى انجلترا » ومن هناك حمله الإنجليز الى لاد 
العراق » ونصبوه عليها ملكا وقد زعم الانجليز ان اهل النحل والمقد من امة المراق 
انتخبوا فيصلا ليكون ملكا عليهم بالاجماع » اللهم الإ ان بكون قد خالف في ذلك نفر 
فلي لا بعتد بهم » كأولئات الدين دعاهم ابن خلدون من قبل شواذ . 

ولعمرلك ما كذب الانجليز » فائهم قد عملوا انتخابا » له كل مظاهر الانتخاب الحر 
القانوني » واخذوا بومئذ راي الكثيرين من اهل الزعامة في العراق ؛ فكان رايهم ان 
بنتخبوا فيصلا ملكا عليهم . 


ولكن ممالا شك عندك فيه ان « هذا » الذي اخذ به خطيب معاوية البيعسة 
ليزند ٤‏ هو عينه « هذا » الاي و 0 ي و و 
افهل تسمى ذلك احماعا ! 


(ا) ص ۱٠۳١‏ ؛ 


۲ 


لو ثبت الاجماع الذي زعموا إا كان اجماعا يعتد به » فكيف وقد قالت الخوارج 
كما سعقت (؟) الاشارة البه . وحسسنا فيي هذا العام تقضا لدعوی الاجماع ان شت 
علدا خلاف الاصم والخوارج وغیر هم ٤‏ وان قال اين خلدون آنهم شواك . 


)۱١(‏ عرفت ان الكتاب الكريم قد تنزه عن ذكر الخلافة والاشارة اليها »> وكذلك 


السنة النبوبة قد اهملتها > وان الاجماع لم ينعقد عليها »> أفهل بقي لهم من دليل في 
الدين غير الكاب أي السنة أو الأجماع ؟: 


نعم بقعي لهم دایل آخر لا نعرف غيره » هو آخر ما بلجأون اليه » وهو أهون 
أدلتهم واضعفها . 


قالوا ان الخلافة تتو قف عليها اقامة الشمائر الدينية وصلاح الرعية )١(‏ الخ. 

)١۲(‏ المعروف الذي ارتضاه علماء السياسة انه لا بد لاستقامة الامر في أمة 
متمدينة » سواء أكانت ذات دين أم لا دين لها » وسواء اكانت مسلمة أم مسيحية آم 
اشکال الحكومة وأوصافها بين دستوربة واستبدادية » وبين جمهور دة وبولشيفية 
وغير ذلك . قد يتنازع علماء السياسة في تفضيل نوع من الحكومة على نوع آخر . 
اغ اد ولھ کی دل اوا لن جن ع ا عدا ان مرش ا فل 
ذلك بمو ضعها + على اننا لا نشك في أن ذلك الرأي في جملته صحيح » وان الناس 
لا بصلحون فوضی لا سراة لهم » ولعل ابا بکر وضي الله تعالی عنه انما کان شیر الى 
ذلك الراي حينما قال في خطبته التي سبقت الاشارة اليها « لا بد لهذا الدين ممن 
بقوم به» و لمل الكتاب الكريم نحو ذلك المذهب‌احيانا. قال تعالى في صورة الزأخر ف: 


E E‏ 3 0 2 ا ر o‏ 3 ا ا س و ھا 
) ام دەس مول ر ت ويك ؟ ن سما !م معیشتمم ق الحوة 


ص 
3 سے سو 


صو ن ا ال وت و اوو و ا 
الد ذا » ور | بعصم قوق بعش در ات ¢ ليخد بع عضا 
و “ي ره ا جو e‏ 
سخر ا ( ور ھت ربك خر ما مھ ا 


٠ المواقف ص ۳ا)‎ ١ 

() ص ۱۲۱ ۰ 

(۲) سیق نفل هذا الدلیل ص ۱۲۲۴ . 
(1) الزخرف !۲۲ . 
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3 


تعالی ف سوره all ã‏ ) وم آمل الإجل ا اا الله 


د ار ا د اوليك مم القابقون . ,ا 
إلنك آل اک ب ياق E‏ 1 سن 1 ره من الكتا ب ينا عليه ¢ 
اک ٤‏ ا ا اَل اڈ ولا هرام ۳ ul‏ من e‏ ¢ 


ماه وي 


کر اا ن شر ۹ ا ¢ و شاء اده يلم اة وا 
ا ا اا ارات » إلى الله ۾ زجوم 


ره 99م ا e‏ . 2 ۶ 
e a‏ فيه تختلةون . وأن اح اول 
. 4 © 


ا ول تلبسم و ¢ واخذرم ن بفتنوك ن وش ى أ 


رل اش لبك و اع 8 ربد اله أن 2 فض 


ذو ٤‏ ا شرا من الاس ف نیکم الحاهلة د يعون › 


ومن ا من اله ك قوم ا ا لذي آمنوا ل 


. 1 foes 


دوا الود والنصًاری ولاه at‏ اولس بع »> ومن 
وعم نكم فإ منم ء إن الله لا ندري قوم !ين" ) الخ. 


)٠١(‏ يمكن حينئدذ ان يقال بحق ان المسلمين ١‏ اذا اعتبرناهم جماعة منفصلسين 
وحدهم ٠‏ كانوا كفيرهم من أمم العالم كله “ محتاجين الى حكومة تضبط امورهم > 
ونرعی شوونهم . 

ان يكن الفقهاء ارادوا بالامامة والخلافة ذلك الدي برنده علمساء السياسة 
بالبحكومة كان صحيحا ما بقولون » من ان اقامة الشمائر الدينية » وصلاح الرعية › 
بثو قان على الخلافة » بمعنى الحكومة » في أي صورة كانت الحكومة » ومن أي نوع. 
مطلقة أو مقيدة » فردية أو جمهورية “ استبدادية أو دستورية أو شوربة ؛ 
ديمقراطبة أو اشتراكية أو بلشفية . لا ينتج لهم الدليل أبعد من ذلك . اما ان ارادوا 


(() الائدة ¦ )سەھ . 
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)١١(‏ الواقع امحسوس الذي بؤيده العقل » ويشهد به التاريخ قديما وحدشا» 
ان شمائر الله تعالى ومظاهر دينه الكريم لا تتو قف على ذلك النوع من الحكومة الذي . 
يميه الفقهاء خلافة . ولا على اولئك الدين يلقبهم الناس خلفاء . والواقع ابضاان 
صلاح المسلمين في دنياهم لا يتو قف على شيء من ذلك . فليس بنا من حاجة الى 
تلك الغلافة لامور دتا ولا لامور ياتا ٠‏ ولو شا لفلا ار مى ذلك ٠‏ انما كانت 
الخلافة ولم تزل نكبة على الاسلام وعلى المسلمين »+ وينبوغ شر وفاد » وربمسا 
بسدطها لك ذلك بعد آها الآن فعسبنا ان نكف لك عن الاقم الحسوس تومن :بان 
ديندا غني عن تلك الخلافة الفقهية . ودنيانا كذلك . 


(1۷) علمت مما نقلنا )١(‏ لك عن این خلدون « انه قد ذهب ر الخلافة وأثرها 

عن ابن با راسم 3 

بذهاب عصبية العرب + وفناء جيلهم ١‏ وتلاشي احوالهم ٠‏ وبقي الامر ملكا بحتا و 
واأضاع مصلحة المسلمين ؛ على وجه كان يمكن للخلافة ان تتلافاه لو وحدت ؟! 


منذ منتصف القرن الثالث الهمجري اخذت الخلافة الإاسلامية تنقص من أطرافهاء 
حتی لم تعد تتجاوز ما بين لابتي دائرة ضيقة حول بداد « وصارت )١(‏ خراسان 
وما وراء النهر لابن سامان وذريته من بعده (۳) وبلاد البحرين للقرامطة ()) + واليمن 
لابن طباطا (ه) + واصفهان و فارس لبنى بوبه )٩(‏ ء٠‏ والبحرين وعمان لفرع من عائلة 
القرامطة ؛ قد اسس فيها دولة مستقلة .... والاهواز وواسط لممز الدولة . 

. ا١١ سبق ذلك ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الخلفاء ١‏ ترجم من اللغة الفرنساوية بقلم نخلة بك صالح شفوان » ص ٠)‏ وما بعدها. 

(۳) دولة تامت بفارس وما وراء النهر ۲ )۹۹۹۸۷م ) اسسها صر بن احمد : ٤۸۹۲-۸۷م‏ » 
وکات عاصمتها «بخاری» » ورغم تمتها الإاسمية اخليفة بغداد الا ان امراءها انوا في الحققسسة 
مستقلين عله » ولقد انتهت على بد الغزنويين من جانب . والقبائل الطورانية التركستانية من جانب 
اخر ` E‏ . 

)٤(‏ هي الني أسسيا زعيمهم «ابو سعيد الجنابي» سنة ٩۸۹۹م‏ على الشاطىء الفربي للخليجالعربي» 
و كانت عاتمتها مدبثة «الأحساء» (۰۴ع) ۰ 

(ه) اشارة الى دولة الشيعة الريدية ؛ التي بدأ محاولات تأسيسها باليمن الامام القاسم الرسي 
۸1٠-۷۸٥(‏ م) ٠‏ وأرسى قواعدها حفيده الامام بحي بن الحسين ۸٠١ -۸٨١(‏ م) ٠‏ وكالت عاصمتها 
في البداية مدينة «صعدة» وابن طباطبا هو لامحمد بن اہراهیم بن اسماعیل» (۱۹۹-۷۲۳ ه) شقيسق 
الامام القاسم الرسي » وسابقه في امامة الزيدية (مءع) . 

(7) وهي دولة شيبية ينحدر امراؤها من «الديلم» ؛ فرضت نفوذها على دار الخلافة يبداد طوال 
قرن من الزمان (6 ٠۰۵٥۵-۹]‏ م) (م٠ع)‏ ۰ 


۳۹ 


وحلب ليف الدولة )١(‏ ومحر لاحمد بن طولون (۲) ٠‏ ومن بعده للملوك الذين تغلوا 
عليها وامتلكو ها واستقلوا بأحكامهاء كالإاخشيديين )١(‏ والفاطميين ()) والاوبيين(ه) 
والمماليك )١(‏ وغيرهسسم حل ذلك فما كان ألدين ابامنذ في بفداد مسر 
الخلافة خيرا منه في غيرها من البلاد التي انسلخت عن الخلافة ولا كانت شعائلره 
ا و ا ی و ي و ان هان ار 


اصلح . 


(۱۸) هوت الخلافة عن بغداد . کک E TEE EE)‏ 
دو لته 1 و بھي )۷( E‏ ثلاث ٠» 2 e‏ 


(۱۹) وكان الك في مصر ومذ للظاهر بيبرس . ولامر ما اخذ ذلك الداهية 
بنش بين مصارع العباسبين . حتى أعثره الحظ برحل » زعموا انه من فلول 
اللخلافة العباسية + ومن انقاض بيتها » وكدلك إراده الظاهر ان بكون ٠‏ فأنشأمنه 
بيتا للخلافة في مصر ٠‏ بأخذ الظاهر بجميع مغاتيحه واغلاقه » واتخذ هياكل سماهم 
خلفاء السلمين ٠.‏ وحمل المسلمين على ان بدينوا لجلالتهم ء وغي يديه وحده ازمة 
تلك الهياكل » وتصريف حركاتهم وسكناتهم ١‏ واطراف السنتهم »> ثم كانت تلك سنة 
اللوك الجراكسة في مصر بعد الملك الظاهر » الى ان اخذ الخلافة الوك المثمانيون 


سنه ٩۲۳‏ ھ 


التي كان بقيمها ملوك مصر ويلقبونها خلفاء . بل تلك الاصنام بحركونها » والحيوانات 
بسخرونها ؟ ثم ما بال نلك البلاد الاسلامية الواسعة فير مصر التي نزعت عنها ربقة 


را) الدي دخل حلب وحمص وانتزعها من الاخشيديين سنة ٩]‏ م » وكانت عاصمة دولهم مسن 
قبل «الموصل» بشمالي العراق » ولقد عاشت هذه الدولة الشيعية حتى سنة ٠١١١‏ م (م٠ع) ٠‏ 

)( الذي استتل بمصر عن الدولة الىباسية »> واستمرت دولته من سلة ۸4۸ م حنى سنة 1.0 م‘ 
مع(‘ 

(۴) الدين اسس دولتهم بمصر «محمد بن طفج الاخشيد» سنة ١۴ا‏ م حيبت استقل بها عن الخلافة 
المباسية ببغداد » ودامت هذه الدولة حتى الفتع الفاطمي لمصر سنة ٩١4‏ مء لمءع) ٠‏ 

)٤(‏ وهي التي حكمت مصر ما بين سنتي ٩1٩‏ م و ۱١۷١‏ م ٠‏ واكتملت لصر ني عهدها قسمات 
المروبة » وزعامة العالم الاسلامي (م٠ع)‏ . 

(ه) ومؤسس دولتهم بمصر هو صلاح الدين الايوبي ٠‏ ولقد حلف الأابوبيون الفاطميين سنة |١۷١‏ > 
واستمر حكمهم حتى سلة ٠٠١١‏ م ام٠ع) ٠‏ 

() وللمماليك بمصر دولتان دام حكمهما مند انتهاء المصر الايوبي حتى الفتح المثماني سنة ۷١١٠م»‏ 
والاولى تسمى دولة المماليك البحرية ٠۳۸١-٠٠٠١١‏ م) والثائية دولة المماليك البرجية ٠‏ او الشراكسة 
(Ef (f Yo¥YITAY!‏ ° 

۷) تاریخ الخلفاء ص ۷۷ ۰ 


¥ 


الخلافة > وانكرت سلطانها »> وعاشت وما زال يعيش كثير منها بعيدا عن ظل الخلفاءء 
مصرعهم ولا تعطلت الاعياد والحمع . 
(.) معاذ الله لا يريد الله جل شأنه لهذا الدين » الذي كفل له البقاء » ان يجعل 
عزه وذله منوطين ينوع من الحكومة » ولا بصنف من الاأمراء . ولا برد الله جل شأنه 
لعاده المسلمين ان کون صلاحهم و فسادهم رهن الخلاقة » ولا تحت رحمة الخلقاء. 
لله جل شانه احفظ لدینه » وأرحم بمباده . 


المظمى لم تكن شيا قام على اساس من الدين القويم “ او المقل السليم »> وبأن ما 
زعموا ان بکون برهانا لپا هو اذا نظرت وجدته غیر برهان . 


وان علينا أن نأخذ بك في بيان ذلك . مستمدين من الله جل شأنه حسن المعونة 
والپدی والتو فق ؟ 


٩۸ 


الكتاب الثاني 


نظام الحكم في عصر النبوة 


قضاؤه ( صلعم  )‏ هل ولى ( صلعم ) قضاة ؟ - قضاء عمر ب قضاء عسلى - 
قضاء معاذ وآبي موسى ‏ صعوبة النحث عن نظام الفضاء في عصر اللوة - خلسو 
العصر النبوي من مخايل املك _ اهمال عامة المؤرخين البحث في نظام الحسسكم 
النبوي ‏ هل كان ( صلعم ) ملكا ؟ 


)١(‏ لاحظنا اذ كنا نبحث عن تاربخ القضاء زمن النبي صلی الله عليه وسلم ء ان 
حال القضاء في ذلك الو قت لا بخلو من غموض وابهام يصعب معهما السحث > ولا 
بكاد بتيسر معهما الو صول الى راي ناضج > بقره العلم » وتطيب به نفس الباحث . 


لك في أن الققاء مى الس في النازمات و فضا ٠‏ كان مو جردا في رسن 
الي اع الله عة را ا كان جو ردا د فرج وره قل ان بي 
ااا و ر وهال ان ل اله م و موت ي نام وان 
صلى الله عليه وسلم » )١(‏ أنكم تختصمون الي" + ولعل بعضكم الحن بحجته من 
بض خن تفت له ي اه ا تراه ٠‏ فالنا ا قطم ل عة من الان فاد 
بأخذها » . 


و في التاريخ الصحيح شيء من قضائه عليه السلام فيما كان برفع اليه ٤ء‏ ولكا 
اذا اردنا ان نستنبط شيا من نظامه صلى الله عليه وسلم في القضاء نجد أن 
استنباط شيء من ذلك غير يسير ؛ بل غير ممكن ٠‏ لان الذي نقل الينا من احاديث 
القضاء النبوي لا يبلغ أن بعطيك صورة بينة لذلك القضاء ولا لا كان له من نظام » ان 


(۱) البخاري في کتاب الشپادات ص ۱۷۰ ج٣‏ ۰ 


1۳۹ 


کان له نظام . 


(۲) لإحظنا ان حال القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم غامضة ومبهمة من 
كل جانب + حتى لم يكن من السهل على الباحث ان يعرف هل ولى صلى الله عليه 
وسلم أحدا غيره القضاء أم لا . 


الله جلى الله عليه وتلم ٠‏ 


الطاب ء وني ي اي ال 6 رها يى جل رح ال فم ادر ان ا 
الهم ابو موسى الاشمري رضي الله عنه » فقد کان في عمله ۰ على ما ظهر نیرا 
معاد بن حبل سواء بسواء . 


(۴) اما ان عمر رضي الله عنه تقلد القضاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم . 
فرواية غريبة من الجهة التاريخية ؛ وبظهر انها انما اخذت بطريق الاستنتاج )١( ٠‏ 
ففی سنن الترمذی »۰ أن عثشمان قال لمہدالله بن عمر اذهب فاقض بین الئاس . قال 
اوتعافيقي ١‏ يا امي الو مين ال وما كرد من ذلك و قله كان أبوك صي :قال ان 
آي ان شخي فان اشكل غلية افئيء سال رسول الله لى الله عليه ونل 4 فان 
اشكل على رسو اله صلق اللةاعكه وسم سال جربل والي ‏ أجد من اسالهة 
الخ » . 


SS 
وروی أبو داود + رحمه الله‎ ٠... ليقضي بينهم‎ ٠ الى اليمن » وهو شاب‎ ٠ وسلم‎ 
عن علي بن ابي طالب » رضي الله تعالۍ عنه » وقال پمشني رسول الله » صلی‎  ۍلاعت‎ 
بالقضاء » وقال‎ SEDE 
ان الله سيهدي قلبك +وشبت لسانك » فاذا حلس بين بديك الخصمان فلا تقضين‎ 
ح د م ا ر ا ن و ا اجری ان ن ل او تال‎ 
فما زلت قفاضيا؛ وما شككت في قضاء بعد . كذا ذكره أبو عمر وبين عبد السر في‎ 
ااا و و قال ا كا ف قل ر مول اة جن الل عة وم ي اسا هة‎ 
. أقخضاهم علي بن ابي طالب » . اھ‎ « 


)١(‏ عو رفاعة باك راقع في كتابه نهابة الإبجاز في سيرة ساكن الحجاز ص ]۲٩۹‏ نملا عن كتاب سخريج 
الدلالات السععية . 

(۲) نهانة الانجاز ص )]۲١۹‏ 

(۲) بنکن ان بکون معناها : اوتپلکني ؟.. او : هل نتحمل عني جزاء ما اخطىء فيه من امور 
القضاء ؟ (۴* ع( 


f. 


ACAI E e a Ns 

و ا ی ی ی یھ اوداع ن جا و اا 

روبعث عليا بعد ذلك مكانة ليقبض الخمس ؛ وقدم علي من اليمن بسعايته الى مكة ‏ 
والنبي صلى الله عليه وسلم بها . 


ونقل علي بن برهان الدين الحلبي (۲) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم + بعث 
عليا كرم الله وجهه ٠‏ في سربة الى اليمن ١‏ فأسلمت همدان كلها في بوم واحسد؛ 
فكتب بذلك الى رسول الله صلی الله عليه وسلم > فلما رای کتابه خر ساجدا ؛ ثم 
حلس ٠‏ فقال ؛ السلام على همدان . وتتابع اهل اليمن الى الاسلام . وهذه هسي 
السربة الاولى . والسرية الثانية بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ٠‏ 
كرم الله وجهه الى بلاد ملحج من أرض اليم في الشمائة فارس U‏ فغزاهم ... 
وجمع الغنائم ... ثم رجع على كرم الله وجهه » فوافى النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة ٠‏ قدمها لحجة الوداع . العء 


١ )٥(‏ وآما معاذ (۳) بن جبل ۰ فقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا 
الى الجند من اليمن » بعلم الناس القرآن » وشرالع الاسلام » ويقضي بينهم ؛ وجمل 
له قبض الصدقاٽ من الممال » الذين باليمن ء وذلك عام فتع مكة + في السنة 


وقال البخاري ()) في هذا الموضوع بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا 
مخلافان )٥(‏ »› ثم قال » سرا ولا تعسرا » وبشرا ولا تنفرا . 


و فی حدبث آخر للبخارى + انه قال لعاذ بن جبل ٠‏ انك ستأتي قوما من اهل 
الكتاب » فاذا جنتهم فادعهم ألى ان يشهدوا ان لا اله لا الله وان محمدا رسول الله» 
قال فان هم إطاعوا لك بدلك » فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلاوات في 
كل يوم وليلة + فان هم أطاعوا لك بذلك » فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة 
تۇ خذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم »> قان هم أطاعوا لك بدلك فاباك وكرام أموالهم» 
واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب . 


(1) راجع الجزء الخاسس ص ٠١۲-١١١‏ بعث علي بن ابي طالب عليه السلام وخالد ابن الوليسد 
رضي الله مته الى اليمن قبل حجة الوداع ‏ صحيح البخاري . 

(۲) راجع السيرة الحلبية ج۲ ص ۲1۸-۲۲۷ ٠‏ 

(۲) نهاية الإيجاز . 

. ا٣۳۱۱ صحیح البخاري جه ص‎ ))١ 

(ه) الخلاف هو الكورة من البلاد ؛ اي البقعة تجتمع فيها المساكن والقرى (مءع) ٠‏ 
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ونقرب من هذا روابة السيد احمد زي دحلان في السيرة النبوسة )١(‏ قال : 
« بعث صلى الله عليه وسلم أبا مو سى الاشعري ومعاذ بن جيل رضي الله عنهما الى 
اليمن قبل حجة الوداع » في السنة العاشرة »› وقيل في التاسعفة E‏ وقيل عام 
الفتح سنة ثمان ؛ و كل واحد منهما على مخلاف ؛ وكانت حية معاذ العليا صوبعدن. 
و كان من عمله الحند . وكانت جهة أبي مو سى السفلى أھ. 


واخرج (۲) احمد وابو داود والترمذي وغرهم ۰ من حدبث الحارس بن عمرو. 
ابن اخي المفيرة بن شعبة » قال حدثنا ناس من اصحاب معاذ عن معاذ » قال لما بمثه 
النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟ قال 
أقضي بکتاب الله » قال فان لم تجد في کتاب الله ؟ قال فسسنة رسول الله» قال فان 
لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال اجتهد رابي ولا آاو . قال فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره » وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسولي 
الله لا بر هاه رشرن الله اغ: 


)٩(‏ تلك الروابات المختلفة » التي قصصنا عليك نموذجامنها ؛ تربك كيف بسوع 
لنا ان نستنتج ما قلناه لك قبل » من انه لا تتيسر الاحاطة بشيء كثير من احوال 
القضاء ني زمن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وها آنت ذا قد رايت كيف اختلفت 
أالرواية من حادثة واحدة بمينها . فبعث علي الى اليمن برويه احدهم انه توليسة 
للقضاء » ويروى الآخر انه كان لقبض الخمس من الزكاة ٤‏ ومعاذ بن جبل كذلك > 
ذشبا الى البمن قافا ف راي وغازا في واي 6 وفغافا قي وآى : 


ونقل صاحب السيرة النبوبة )١(‏ خلافا في ان معاذا كان واليا او قاضيا «فقال 
ابن عبد البر انه كان قاضيا » و قال الغساني انه كان أميرا على المال . وحديث ابن 
ميمون فيه التصربح بأنه كان آميرا على الصلاة . وهذا يرجح آنه كان واليا » اھ. 


(۷) وان البحث العميق فيما كان عليه القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم » 
اطاعة التفكير في ذلك » وحسن التفهم لما وصل الينا متصلا بهذا الم ضوع مسن 
الاحاديث والاخبار » كل اولئك بدفعنا الى البحث بوجه عام في نظام الحكومة 
باغ لايق أن اس ها فع الله ية سن اللا دولة ملكا 

ذلك بأننا وجدنا عند البحث في نظام القضاء في عصر النبوة ان غير القتضاء 

. ۲٣۸۲۹۷ الطيوعة على عامش السرة الحلبية ج۲ س‎ )١( 

(۲) منقول من «كتاب ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الامول» للشوكاني ص ۱۸۸ ٠‏ وقال 
او لف «محمك بن علي بن محمد الشوكاني امو في ئة ۵٣ا‏ ھا عن سل ۱ الحديث :ان الحلام سي 
استاده يطول . وتد تیل انه مما تلقي بالقول . 

(۲) راجع السرة اللنبوبة لدحلان الطبرعة على هامش السرة الحلبية ص 4 ج . 


€۲ 


ايضا من اعمال الحكومات ووظائفها الاساسية لم يكن في ابام الرسالة موجودا على 
وجه لا لبس فيه » حتى بستطيع باحث منصف إن يذهب الى ان النبي صلى الله 
عليه وسلم لم بعين في البلاد التي فتحها الله له ولاة مثلا لادارة شؤونها ٠‏ وتدسير 
احوالها وضبط الامر فيها . وما بروى من ذاه فكله عبارة عن توليته امسيرا على 
الجيش ٠‏ او عاملا على الال + أو اماما للصلاة » أو معلما للقرآن » أو داعيا الى كلمة 
الاسلام . ولم يكن شيء من ذلك مطردا › وانما کان بحصل لوقت محدود » کما تری 
فيمن كان بستعملهم صلى الله عليه وسلم على البعوث والسرايا » او بسستخلفهم على 
المدينة أذا خرج للغرو . 


اذا نحن تجاوزنا عمل القضاء والولاية الى غيرهما من الاعمال » التي لا يكمل 
معنى الدولة الا بها » كالممالات التي تتصل بالاموال ومصارفها ( الالية ) وحراسسة 
الانفس والاموال ( البوليس ) وغير ذلك مما لا قوم بدونه اقل الحكومات واعرقها في 
السساطة »> فمن الم كد اننا لا نجد فيما وصل الينا من ذلك عن زمن الرسالة شيشا 
واضحا بمكننا ونحن مقتنعون ومطمئنون » ان نقول انه كان نظام الحكومة النبوية . 


(۸) ومما قد بستانس به في هذا امو ضوع ٠‏ اننا لاحظنا ان عامة المؤلفين › من 
رواة الإخبار يعنون في الفالب » اذا ترجموا لخليفة من الخلفاء او ملك من اللوله › 
نذكر عماله من ولاة وقواد وقضاة الخ . ويفردون له بحثا خاصسا » 
يدل علسى انهم عر فوا تماما قيمة ذلك البحث من الجهة الملمية »> فصرفوا 
مسن الجهد فيه والمناية به ما بناسبه » ولكنهم في تاربخ النبي صلسى 
الله عليه وسلم » ان عالجوا ذلك البحث رايتهم يزجون الحديث فيه 
مبعثرا غير متسق ٠‏ ويخو ضون غمار .ذلك البحث على نسق لا يمال طريقتهم في 
بحث بقية المصور . ما رابنا مؤ رخا شذ عن ذلك ١‏ اللهم الإ ما سننقله لك بعد عسن 
رفاعة )١(‏ بك رافع الطهطاوي » في كتاب نهابة الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز › 
ا کتاب تخر بج الدلالات السمعية . 


)٩(‏ كلما امعنا تفكيرا في حال القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم » وفي 
حال غير القضاء أبضا »> من اعمال الحكم ٠‏ وانواع الولاية ٤‏ وجدنا ابهاما في البحث 
بتزاند “ وخفاء في الأامر يشتد . نم لا تزال حيرة الفكر تلفلنا من لبس الى لبس › 
وتردنا من بحث الى بحث » الى أن بنتهي النظر بنا الى غابة ذلك الجال اتمه 
الحائر . واذا نحن ازاء عوبصة اخرى هي كبرى تلكم المعضلات » وهي منشاأ ما لقينا 
من حيرة واضطراب . هي الإاصل وماعداها فروع »> وهي الام وما عداها تبع . 


)١(‏ رفاعة بن بدوي بن علي بن رافع » ويتصل نسبه بمحمد الباقر بن علي زين العابدين توفسسي 
سن ۱۴۹۰ ھ س من کتاب اکتغفاء القنوع 
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تلك مشكلة اذا وفق العقل لحلها فقد هانت من بعدها المشاكل » وانجلى كل 
لبس وابهام . 


اننا لنقترب بك الى هذه المشكلة ونحن نقدم رجلا ونؤخر اخرى + اما اولا فلان 
حلها عسير » ومزالق الفكر فيها كثيرة . وما لم يكن عون من الله تعالى اي عون فلا 
امل في الوصول الى وجه الصواب فيها . واما ثانيا فلان المغامرة في بحث هذا 
الوضوع قد قكون مثارا لغارة يشب نارها اولك الذين لا بعرفون الدين الا صورة 
جامدة » ليس للعقل ان يحوم حولها » ولا للراي إن يتناولها : 


ولکنا نستعین بالله تعالی » ونرجو منه جل شانه حسن التوفیق ۰ عسی ان 
نكشف لك ما غمض + ونفتح عليك ما استفلق » ونصل بك الى الحق ابلج الوجه» 


فاعلم ان المسالة الآن هي ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان صاحب دولة 
سياسية ورئيس حكومة كما كان رسول دعوة دينية وزعيم وحدة دينية ام لا ؟ 


الرسالة والحكم 


لا حرج في البحث عما اذا كان (( صلعم )) ملكا ام لا - الرسالة شيء واللك شيء 
آخر - القول بانه ١‏ صلعم » كان ملكا آيضا ‏ بعض العلماء يشرح بالتفصيل الدقيق 
نظام حكومة النبي ١‏ صلعم  ))‏ بعض ما يشبه آن يكون من مظاهر الدولة زمن الثبي 
(( صلعم ) - الجهاد - الاعمال المثالية . امراء قيل ان النبي « صلعم )) استصماسهم 
على البلاد - هل كان تاسيس النبي لدولة سياسية جزا من رسالة ؟ ‏ الرسالسة 
والتنفيد ب ابن خلدون يرى أن الأسلام شرع تبليفي وتنفيذي _ اعتراض على ذلسك 
الرآي ‏ القول بأن الحكم النبوي جمع كل دقائق الحكومة ‏ احتمال جهلنا بنظام 
الحكومة النبوية س مناقشة ذلك الوجه ى احتمال ان تكون البساطة الفطرية هي نظام 
الحكم النبوي ب بساطة هذا الدين س مناقشة ذلك الراي : 


(1) لا بهولنك البحث في ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملكا ام لا¿ ولا 
تحسبن ان ذلك البحث ذو خطر في الدين قد بخشى شره على ايمان الباحث : 
فالامر » ان فطلت اليه ٠‏ أهون من أن بخرج مؤمنا من حظيرة الإيمان ؛ بل واهرن 
من ان بزرحرح التقي عن حظيرة التقوي . 


صلى الله عليه وسلم » ولكنه على ذلك لا يمس في الحقيقة شينًا من جوهر الدين » 
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و ا حت عدا اأ ل هاو الارن من 
قبل على وجه صربح ولم سستقر للعلماء فيه راي واضح . واذا فليس بدعا في الدين؛ 
ولإ شذوذا عن مذاهب المسلمين . أن بذهب باحث الى ان النسي عليه السلام كان 
رسولا وملكا ٠‏ وليس بدعا ولا شذوذا ان يخالف في ذلك مخالف . فذلك بحث خارج 
ق ا ا ا ای ار ااا ها 2 انعر ا ها مدع وهر 
ا ت اه ی مه ب ا د و ن 


(۲) انت تعلم ان الرسالة غير المك + وانه ليس بينهما شيء من التلازم بوجه من 
الو جوه : وآن الرسالة مقام واللك مقام آخر ٠‏ فكم من ملك ليس بيا ولا رسولا» 
وکم لله حل شانه من رسل لم بکونوا ملوکا . بل ان اكثر من عر فنا من الرسل انما 


ولقد کان عیسی بن مرم عليه السلام رسول الدع وة امسيحية ٠‏ وزعيم 
اا و و ا ر و ا و ا 
ارسل بين اتساعه تلك الكلمة الالغة ١ )١(‏ أعطوا ما لقيصر لقبصر وما اله لله ) , 


وكان بوسف بن بعقوب عليه السلام » عاملا من العمال ٠‏ في دولة الربان سن 
الوليد - فرعون مصر . ومن بعده کان عاملا لقابو س بن مصعب (۲) . 


ولا نعرف في تاريخ الرسل من جمع الله له بين «الرسالة واللك» الا قليلا . 


للكلام فيه ٠‏ بحسب ما اتيح لنا . ولكنا قد نستطيع بطربق الإستنتاج أن لقول : أن 
الستلم العامي بجنح غالا الى اعتقاد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ملكا رسولا ؛ 
راق ای اا ا ای ا ان غو اا ره ا ا کر 
الراع ای ذم مه دوف الجن الما 0 وموس باد ن حال ي اة 
فيي شي ء تصل بذلك امو ضوع ٠‏ بميلون الى اعتار الاسلام وحدة سياسية » ودولة 
ا 


وكلام ابن خلدون في مقدمته بنحو ذلك امنحى » فقد جعل الخلافة التي هسي 


(1) الجيل متى من الإصحاح الثاني رالعشرين ابه »٣١(‏ . 
)۲{ راحع تاریخ ابي الفداء جا ص ۱۸ ۰ 
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يانه عن صاحب الشرع في حففل الدين وسياسة الدنياء شاملة للملك واللك مندرحا 
تحتها الخ )١(‏ . 


ان کون صر بحا في ذلك الرآي ٠‏ بل الواقع انه صرح ؛ قال ما ملخصه (۲) «آن من 
كثيرا من الاعمال السلطانية مبتدعا لا متبعا » وأن العامل على خطة دنيوسة » لیس 
عاملا في عمالة سنية٠‏ وبظن أن عمالته دنية. فلهذا حمعت ما علمته من تلك العمالات 
في كتاب يوضح نشرها ؛ ويبين الامر لمن جهل أمرها : فذكرت في كل عمالة من ولاه 
عليها الرسول من الصحاية ء ليعلم ذلك من ليها الآن ¿ فيشكر الله على أن استعمله 
اد * وأقامه المو لى في ذلك مقامد » اھ . 


ثم لخص رفاعة بك الكلام في الوظائف والعمالات البلدية > خصوصية وعموميةء 
اهلية داخلية وجهادية التي هي عبارة عن نظام السلطنة الإسلامية وما بتعلق بها من 
الحرف والعسنائع » والعمالات الشرعية . على ما كان في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وجمع في ذلك بين الكلام على خدمه الخاصة به صلى الله عليه وسلم » 
وما يضاف الى الامامة العظمى من الاعمال الاولية كالوزارة والححابة وولابة البلدن 
(۳) والسقابة ()) والكتابة وما بضاف الى العمالات الفقهية من معلم القرآن ومعلم 
الكتابة ومعلم الفقه > والمفتي ومام الصلاة والؤذن ٠١‏ »> ثم ذكر التراجمة وكتاة 
الجيش والعطاء والديوان والزمام > وبين ان للديوان اصلا في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ١ء‏ ثم ذكر العمالات المتعلقة بالاحكام » كالامارة العامة على النواحي ¿ 
والقضاء وما تعلق به من اشهاد الشهود وكتانة الشروط والعقشود والموارىت 
والنفقات ٠‏ والقسام وناظر البناء للتحديد » وذكر امحتسب وامنادي + ومثولي 
حراسة المدينة ‏ والجاسوس لاهل المدينة » والسجان ومقيمي الحدود + ثم ذهب 
بعدد الاعمال الحكومية واحدا بعد واحد » حتى لم يكد يدع شينا ؛ وحتى قال رقاعة 
انالك کي ام ات غا زي عب الر بن جيم : 


(د) لا شك فى أن الحكومة اللنونة کان فها بعض ما شبه أن کون من مظاهر 
الحكومة السياسية وآتار اللطنة واللك , 


را) راجع المغدمة : فصل في الخطط الدبية الغلافية ضس ٠١١‏ وغره . 

(١؛‏ تهابة الايجاز في سررة ساكن الحجاز ص ٠۵١‏ طبع بمطبعة المعارف الالمكية بحت نظارة قلم الروضة 
والمطرعات سنة ۱١۹٩۱‏ عه .- 

ر١٠‏ السدن واحدها بدئة وعي لاقة او بقرة تنحر بمكة أده مله . 
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)١(‏ اول ما بخطر بالبال مثالا من امثلة الشوون اللكية › التي ظهرت ايام النبي 
صلى الله عليه وسلم + مسألة الجهاد » فقد غزا صلى الله عليه وسلم الخالفين لدينه 
من قومه العرب ٠‏ وفتح بلادهم ؛ وغم أموالهم » وسبى رحالهم ونساءهم . ولا شك 
فى انه صلى الله عليه وسلم قد امتد بصره الى ما وراء جزبرة الذرب ٠‏ واستعسدكد 
لانسسيابا بجيشه في اقطان الارض ٠‏ ويدأ (1) فعلا بصارع دولة الرومان في الغرب» 
وندعو الى الانقياد لدينه كسرى الفرس في الثرق » ونجاشي الحبشة ومقوقس 

مر الح 

وظاهر اول وهلة ان الجهاد لإ بكرن لمجرد الدعوة الى الدين ٠‏ ولا لحمل التاس 
على الابمان بالله ورسوله ٠‏ وانما يكون الجهاد لتشبيت السلطان : وتوسيم اللك , 

دعوة الدين دعوة الى الله تعالى “ وقوام تلك الدعوة لا بكون الا البيان ٠‏ وتحريك 
القلوب بوسائل التاثير والاقناع فأما القوة والاكراه فلا يناسبان دعوة يكون الفرض 
منها هدابة القلوب ٠‏ وتطهير العقائد . وما عرفنا في تاريخ الرسل رحلا حمل الئاس 
على الايمان بالله بحد السيف» ولا غزا قوما في سبيل الاقناع بدينه ؛ وذلك هو نفس 
امبدا الذي بقرره النبي صلى الله عليه وسلم فیما کان يبلغ من كتاب الله . 


قال تعالى ( لا كرام في لين » قد ليبن الرأشد من الغر ا ) 
وقال : ( 2 إلى سبيل ربك باحك والموعظة الحسنة » وجادهم بالتي 
هي اسن" ) و قال : ( ف كر إا أف مذ كر » ست علیم 
( فان حا ا فقل ا وي RE‏ لابن ا 
الکتاب والأميين أأسامةة ؟ فان فقد کک و فاا 
علىك البلاغ م N‏ 
یکونوا مومنین أ 0 


. اشارة الى غروة مؤتة وسرية اسامة بن زيد الى ابني‎ )١( 
١ ' سورة البقرة‎ )۲( 

. إ١‎ : سورة النحل‎ )٣( 

. ۲١  ةيشاغلا سورة‎ )6( 

(ه) سورة ال همران * ۲١‏ . 

() سورة يولس :+ ٩٩‏ . 
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تلك مبادىء صريحة في ان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم » كرسالة اخوانه 
من قبل . انما تعتمد على الإقناع والوعظ ١‏ وما كان لها أن تعتمد على القوة والبطش› 
واذا كان صلى الله عليه وسلم قد لجا الى القوة والرهبة ء فذلك لا بكون في سبيسل 
الدعوة ألى الدين ٠‏ وابلاغ رسالته الى العالمين + وما بكون لناأن نفهم الا أنه كان في 
سبيل اللك ٠‏ ولتكوين الحكومة الاسلامية . ولا تقوم حكومة الا على السيف ٠‏ وبحكم 
القهر والفلة : فدذلك عندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناد . 


(۷) قلنا ان الجهاد كان آبة من بات الدولة الاسلامية » ومثالا من امثلة الشؤون 
الملكية . واليك مثلا آخر › : 


عن ممل الزصل بامتاراهم ازبلا فكب , 


(۸) وقد بکون من قوی الامثلة في هذا الاب ما روى الطبري باسناده ۾ ان 
ای ا ل و و ا او ا ن واه > وا کن کن 
بحيتزه واستعمل عمرو بن حزم علي نجران ٤»‏ وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين 
نجران ورمع وزبيد ء وعامر بن شهر على همدان ٠‏ وعلى صنماء ابن باذام + وعلى 
ر ار اا بن آي هه > وکن ارب اا وجي اا رى ا وان ال 
تقل تن اس اما ت وكان معاد معلما بقل في فمالصة كل عاسل باليشن 
وحخر موت )١(‏ الخ 


هنالك كثير غير ما ذكرنا قد وجد في المصر النبوي » مما يمكن اعتباره أثرأً من 
آثار الدولة ٠.‏ ومقلهرا من مظاعر الحكومة ٠‏ ومخابل السلطنة : فمن نظر الى ذلك من 
هذه الجية . ساغ له القول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله تعالى » 
و کان Le‏ س اسیا اضا ۰ 


ا بم اط ي اسار ف اع وان آل الح باه 
اله عه وجا کاو روا وبلا ا قرف ر ر د ب اکن د ر 
بالتفکر * مهل کان قأسسبسىكه لئ الله عله وسلم للمملكة الاسلامية وتصر فه قي 
ذلك الحانب تينا خارحاعن حدود رسالته صلى الله عليه وسام ٤‏ ام کان حزءا مما 


را) تار الشري ج۲ ص ا۲ ۰ 
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بمثه الله له وأوحی به اليه ؟ 


فأما أن المملكة النبونة عمل منفصل عن دعوة الاسلام:وخارج عن حدود الرسالة 
فدلك راي لا نعرف في مذاهب المسلمين ما يشاكله ٠‏ ولا نذكر في كلامهم ما يبدل 
عليه » وهو على ذلك رآي صالح لان يذهب اليه ٠‏ ولا نري القول به يكون كفرا ولا 
لادء رووتما كان رل عه لدم راه سن ارب از ر ن ان 
الخلافة في الاسلام مرة واحدة . 


ا ووك آنه ان لى جي ا هة اح و د ارا ر 
الرسالة . وان ملكه الذي شيده هو من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له 
٠‏ ل E e‏ 
a‏ 
وسندا . ولکنه على کل حال راي نراه بیدا . 


)٠١(‏ واما ان المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة متمم لها : وداخل فيها»› 
فذلك هو الراي الذي تنلقاه تفوس المسلمين فيما بظهر بالرضا ٠‏ وهو الذي تشير 
اليه اساليبهم ٠‏ وتؤيده مبادئهم ومذاهبهم ٠‏ ومن البيئن ان ذلك الراي لا يمكن تعقله 
الا اذا ثبت ان من عمل الرسالة ان کک الرسول ٠‏ بعد تبليغ الدعوة الالهية بتنفيدها 
على وجه عملي ٠‏ اي أن الرسول بكون مبلغا ومنفذا مما . 


(1۱( ) غير آن الذين بحثوا في معنى الرسالة » ووقفنا على مباحثهم ٠‏ اغفلوا دائما 
SS a gS‏ 

بشير الى أن الاسلام دون غيره من اللل الاخرى قد اختص بأنه جمع بين الدموة 
اله تة وتنفيذها بالفعل + وذلك المعنى ظاهر في عدة مواضع من مقدمته التار بخية» 
وقد بينه ينوع من البيان في ان ی و البابا والبطرف في الملسسة 
اللصرانية ء واسم الكوهن عند اليهود » فقال : 


اعلم ان اللة لا بد لها من قائم عند غيبة الي ٠‏ بحملهم على احكامها وشرائعهاء 
ويكو ن كالخليفة فيهم للنبي فيما جاء به من التكاليف . والنوع الإلساني ايضاء بسا 
تقدم من ضرورة السياسة فيهم للاجتماع البشري ٠‏ لا بد لهم من شخص بحملهم على 
مصالحهم ٠‏ ويزعهم عن مفاسدهم ٠‏ بالقهر » وهو المسمى بالك » واللة الاإسلامية لا 
كان الجهاد فيها مشروعا » لعموم الدعوة » وحمل الكافة على دين الاسلام طوعا أو 
كرها » اتحدت فيها الخلافة واللك » لتوجه الشوكة من القائمين بها اليهما معا » 
واما ما سوى اللة الاسلامية فلم تكن دعوتهم عامة » ولا الجهاد عندهم مشروعا › الا 
في المدافعة فقط» فصار القائم بأمر الدين فيها لا يعنيه شيء من سياسة اللك؛ لانهم 


1 


غير مكلفين بالتفلب على الامم الاخرى . وانما هم مطلوبون باقامة دينهم في خاصة 
أنفسيب الح . 


فهو كما ترى يقول » ان الاسلام شرعي تبليفي وتطبيقي + وان الساطة الدينية 
اجتمعت فيه وا طة السياسية ٠‏ دون سسائر الاإدبان . 


)1١(‏ لا نرى لذلك القول دعامة + ولا تنجد له سندا ء وهو على ذلك ينافي معنى 
الرسالة . ولا يتلاءم مع ما تقضي به طبيعة الدعوة الدينية كما عرفت + وليكن ذلك 
القول صحيحا ٠‏ فقد بقي مشكل آخر عايهم أن يجدوا له حوابا : وان بلتمسوا مله 
مخرجا » ذلك هو المشكل الذي بدانا عنده هذا امبحث فدفعنا الى بحث آخر . 


اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسس دولة سياسية . أو شرع في 
تأسيسها » فلماذا خلت دولته اذن من كثير من أركان الدولة ودعائم الحكم ؟ ولاذا 
لم يعرف نظامه في تميين القضاة والولاة ؟ ولاذا لم بتحدث الى رعيته في نظام اللك 
و في قواعد الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من امر النظام الحكومي 
في زمنه ؟ ولاذا ولاذا ! نريد أن نعرف منشا ذلك الذي يبدو للناظر كانه ابام أو 
اضطراب أو نقص ٠‏ أو ما شنت فمه »> في بناء الحكومة ابام النبي صلى الله عليه 
وسلم . وکيف کان ذلك ؟ وما سره ؟ 


يدعو ة الى دين حديد ٠‏ والى تأسيس دولة جديدة » ويصرون على أن الدولة التي 
انشأها النبي صلى الله عليه وسلم كانت توضع آسسها ؛ وتدار شوونها ؛ وتنظم 
امورها . بوحي الله تعالى أحكم الحاكمين ٠‏ لم يضطرهم ذلك الى اعتقاد أن نظام 
الدولة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ بلغ غاية الكمال التي تعجز عنها عقسول 
البشر ٠‏ وترتد دونها افكارهم »> لعل اولئك اذا سئلواعن سر هذا الذي يبدو نقصا 
في أنظمة الحكم ٠‏ وابياما في قواعده » قد بلتمسون للجواب احدى تلك الخطط التي 
سناخذ اآن في بيانها . 


١۳(‏ أما صاحب كتاب تخر بج الدلائل السمعية ‏ وبوافقه رفاعة بك ى فقد 
وحد له من ذلك الأرق مخلصا سهلا » فزعم أن الحكومة كانت تشتمل. في زمن النبي 


صلى الله عليه وسلم على كل ما لزم للدولة من عمال واعمال ٠‏ وانظمة مضبوطة > 
و قو اعد مسحدودة ٠‏ وسن مفصلة تفصيلا » لا محال بعده لجحديد ٠‏ ولا زبادة لمستزيده 


a E NE GE as 
قد قول فائل ر لك أن فو يد ذلك اذهب بنوع من التأيد 4 على طر ية‎ (10 
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EE‏ يمنعنا من أن نعتفد ان نظام الدولة زمن النبي صلى الله عليه 

وسلم كان متينا ومحكما . وكان مشتملا على جميع أوجه الكمال . التي تلزم لدولسة 

ا ا > وتؤازره ملانكة الله » غير أننا لم نصل الى 

علم التفاصيل الحقيفية ٠‏ ودقائق ما كانت عليه الحكومة النبوية . من نظام بالغ . 

ا الرواة قد تر كوا E‏ نقلوه . ولکن غاب علمه 
. او سب آخر (١‏ وما أوتیتم من العلم الا قليلا ) 


٥‏ ) تلك خطة لا بنبغي أن بر فضها لاول وهلة عقل العلماء . فاند لا حرج على 
نفو سنا ان بخالطلها التىك في اننا نجهل كثيرا من شؤون الناريخ الدبوي . بل الواقع 
آنا نجهل منه ومن غيره أكثر ممانعرف . 


على آهل العلم أن ب منوا دالما أن کثیرا من الحفائى محجوب هنهم ۰ و عليهم آن 
بدابوا أبدا في كشف مغيبها ٠‏ واستنباط الجديد منها . فغي ذلك حياد العلم ونماؤه. 
غير ان احتمال جهلنا يعض الحقائق لا بنبغي أن يمنمنا من الوثوق يما علمنا منها . 
وامتبارها حقائق علمية ٠‏ نبني عليها الاحكام ٠‏ ونقيم المذاهب + ونبين لها الاسباب ٠‏ 
ونسشخلص منها النتائج » حتى بظلهر لنا ما بخالفها ويثبث لبونا علميا . 


الف ن اه امن اة ان رن قا الو الوه قد عا 
خبره ٠‏ وقد تكشف لنا الايام انه كان المثل الاعلى في الحكم + ولكن ذلك الاحتمال لا 
بمنعنا أن نعود ولا بنكشف لا بالفعل ما بخالف معلومنا ‏ فنسأآل من جديد عن 
منشا ذلك الذي عر فنا الى اآن من الابهام والاضطراب في نظام الحكومة النبوية . 
وعن سره ومعناه . 


)١١(‏ هنالك خطه اخری للحواب عن ذلك السؤال 


ذلك ان که ك ارکان 3 وانظمة الحكم» 


الاو ا ا ا 


SS‏ ولة النبوية برجع عند التامل الى معنى واحد ؛ 
اعون ابت دمم e‏ کون الاخلال بها حتما تقصا 


٠. سورة الإسراء  «ل‎ )١( 
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الدولة النوية مما قد بعد اضطرابا . 


)۱۷١‏ كان محمد صلى الله عليه وسلم بحب البساطة ٤‏ ويكره التكلف . وعلى 
الساطة الخالصة التي لا شالبة فيها قامت حياته الخاصة والعامة » كان يدعو السى 
البساطة في القول والعمل . كما في حديثه مع جرير بن عبدالله البجسلي () « يا 
E Sr Ess CSSA GE‏ 


كان يماشر الناس من غير تكلف ٠‏ ويجري معهم على منهج البساطة > وقد روي(١)‏ 
انه صلى الله عليه وسلم كان مازح اصحابه ... وعن ابن عباس رضي الله عنه :. 
كانت في النبي صلى الله عليه وسلم دعارة» وکان قول لاصحابه ((۳) اني اکرہ ان 
اتميز عليكم > فان الله نکره من عبده ان براه متمیزا بین اصحاره» ۰ وروي انه صلی 
الله عليه وسلم ١«ما‏ خير بين امرين الا اختار اسرهما ما ام بكن إثما» وفي حديشه 
لاني مو سى الاشعري ومعاذ. وسبقت رواته « سرا ولا تعراء وىشرا ولا تنفرا»()). 


كان صلى الله عليه وسلم بكره الرباء والتكلف ٠‏ وقول في حجة الوداع «اللهم 
اجعله حجا مبرورا ۰ لا رباء فيه ولا سمعة» (ه) . وقال الله تعالى مخاطبا له عله 
السلام اقل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من التكلفين) (1) . وكان فيما يبلغ عن 
شريمة الله تعالى بأمر الناس بالقواعد البسيطة »> وبنهاهم عن التكلف » ويناديهم «اذا 
امرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم» و«ان هذا الدين متين فأوغل فيه بر فق» وإما 
جعل علیکم في الدين من حرج (¥) . 

ولا تجد فيما جاء به من الشرائع حكما يرجم الا الى المبادىء الامية الساذجة. 
فلم يكلفهم في او قات الصلاة ان يحسوا درج الشمس > ولا مطالع النجوم » بل 
جعل مناط ذلك ما بحس به كل انسان من حركة الشمس المشاهدة في السماء » 
وجعل الصوم والحج ومناسك العبادة متصلة بحركة القمر » وحركة القمر محسوسة 
لا تحتاج الى حساب ولا رصد ٠‏ ولم بكلفنا في الصوم ان نحسب لهلال رمضان ب 
بل جمل ذلك منوطا برؤبة الهلال رؤبة بسيطة لا تكلف فيها ٠‏ وجاء في ذلك الحديث: 
نحن آمه أمية الخ (۸) وحديث صومو لرؤبته الخ () . ولم بكلفنا حساب البوم 


. القامل للسبرد جا ص) الطبعة العامية‎ )١( 

7 س‎ Yr السرة الحلبية‎ (T) 

۲ س الرة اللبرية على عامتن السرة الحاة ج٣‏ س ٣۷١‏ . 

(£) منه س ۴۷۲ . 

٠ا‏ الية الحلبية ج٣‏ ص )۲۸ . 

(1 سورة ص ۸٦‏ . 

۰ وره | لجح YA‏ 

۸۱ فتح الباري a‏ س ۸٩‏ الطلبعة الخر به بروانة آنا + بدل فحن . 
اا مرح اعفار ني للبخاري ح٤‏ س ۸ه الملعة الخرية . 
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بالساعات والدقائق ٠‏ بل ربطه كذلك بالشىء امحسوس ٠١‏ الذى لا خفاء فيه إو كلوا 
الصيام الى الليل) )١(‏ . 


كان صلى الله عليه وسلم اميا ورسولا الى الاميين ٠‏ فما كان بخرجح في شيء 
من حياته الخاصة والعامة ولا في شريعنه عن اصول الأمية ٠‏ ولا عن مقتضيات 
السذاحة والفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها + فلمل ذلك الذي رأينا في 
نظام الحكم ايام النبي صلى الله عليه وسلم هو النظام الذي تقضي به البساطة 
الفطرية . ولا ريب في ان كثيرا من نظم الحكم في الو قت الحاضر انما هي اوضاع 
وتکلفات : وز خارف طال بنا عهدها فألفناها » حتى تخيلناها من أركان الحكم واصول 
النظام + وهي اذا تأملت ليست من ذلك في شيء . 


ان هذا الذي يبدو لنا إبهاما او اضطرابا او نقصا في نظام الحكومة النبوبة لم 
يكن الا البساطة بعيّنها » والمطرة التي لا عيب فيها . 


(۱۸) لو كنا نريد ان نختار لنا طربقا من بين تلك الطرق التي قصصنا عليك › 
لكان ذلك الراي آدنی الى اختیارنا + فانه بالدین اشبه . لكالا نستطيع ان نتخذه 
للا رابا » لأنك ان تأملت وجدته غير وجه ولا صحیح . 


حق ان كثيرا من انظمة الحكومات الحديثة اوضاع ونكلفات > وان فيها ما لا 
يدعو اليه طبع سليم ٠‏ ولا ترضاه فطرة صحيحة + ولكن من الاكيد الذي لا بقل 
شكا ايضا ان في كثير مما استحدث في انظمة الحكم ما ليس متكلفا ولا مصنوعا»› 
ولا هو مما ينافي الذوق الفطري البسيط › وهو مع ذلك ضروري ونافع > ولا 
شغي لحكو مة ذات مدنية وعمران ان تهمل الأخذ به . 


وهل من سلامة الفطرة وبساطة الطبع مثلا ان لا يكون لدولة من الدول ميزانية 
تيد ابرادها ومصروفاتها “ او ان لا يكون لها دواوين تضبط مختلف شوٌونها الداخلية 
والخارجية » الى غير ذلك وإنه لكثير ممالم بوجد منه شيء في ابام النبوة ٠‏ ولا 
اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم . 


انه ليكون تعسفا غير مقبول ان بعلل ذلك الذي يبدو من نقص المظاهر الحكومية 


فنلتمس وحها آخر لحل ذلك الاشكال . 


. 1۸۷ ! س سورة البقرة‎ ١ 


of 


رسالة لا حك » ودين لا دولة 


كان صلعم رسولا شر ملك زعامة الرسالة وزعامة الملك - كمال الرسل ‏ كماله 
صلى الله عليه وسلم الخاص به تحديد المراد بكلمات ملك وحكومة الخ - القرآن 
ينفي انه (صلعم) كان حاكما د السنة كذلك ‏ طبيعة الاسلام تابى ذلك ايضا ‏ تأويل 
بعض ما يسه ان يكون مظهرا من مظاهر الدولة ‏ خاتمة البحثت . 


)١(‏ رأبت اذن ان هنالك عقات لا يسل ان بتخطاها اولئك الذين بريدون ان 
E N E A N EN E‏ 
ا ا ا و ی ا واک ای ا اوا 
أن نورا من عفر ع ترات د وها ادو الخ ن من د لك الكل غاد ذلك 
المشكل عليهم حتغا: 


لم ببق أمامك بعد الذي سبق الا مذهب واحد ٠‏ وعسى أن تجده منهجا واضحا. 
لا نحشي فيه مترات 4 ولا لفن عبات ولا تل بك شعافه > ولا فرك اة > 
غامون لوال خالبا من الما كل .ذلك هور القزل ,بان مجيدا صل الله عليه وسل 
ما كان الا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين ٠‏ لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة » وانه 
لن الل ليه ولم لم ا اتا تيسن ممل 4 المي الذي هم سياسا من هدذ 
الكلماة: و مراد ناتيا م ما كان الإ زمرلا كاخراة الخالين هن الرسل ٠‏ وها كان شلا 
5ا ونس وله ول داعا الى بنك . 


قول غر معروف :+ وربما اسنکرهه سمع المسلم بيد ان له حظا کړرا مسن 
النظر وقوة الدليل . 


(۲) وقبل ان نأخذ بك في بيان ذلك + يحب ان نحذرك من خطاأ قد بتعرض له 
الناظر اذا هو لم بحسن النظر + ولم يكن من امره على حذر + ذلك أن الرسااسة 
لذاتها تستلزم للرسول نوعا من الزعامة في قومه ٠‏ والسلطان عليهم ٠‏ ولكن ذلك 
ليس في شيء من زعامة اموك وسلطانهم على رعيتهم . فلا تخلط بين زعامة الرسالة 
وزعامة اللك . ولاحة ان بينهما خلافا بوشك ان بكون تابنا . 


و قد رنت ان زعام مو سی وعمسی في اتباعهما م تکن زعام ماو كيه ول 
کات کات وا اکر اا سی > 


۳ ان طبيعة الدعوة الدينية الصادقة تستلزم لصاحبها نوعا من الكمال الحسي 


of 


الى النفور . ولا بد له لاله زعيم- من هيبة نملا النفوس من خشيته »> وجاذية 
وبا فيض عليه ٤:‏ ضرورة اتصاله با ملأ الاعلى . 


والرسالة تستلزم لصاحبها شينا كثرا من التميز الاجتماعي بين قومه » كما 
ورد(١) ‏ انه لا مث الله نا الا في عز من قومه ) وملعة من عشيرته . 


والرسالة تستلزم لصاحها نوعا من القوة التي تلعده لإن بكون نافد القرل » 
محاب الدعوة ٠‏ فان الله حل شأنه لإ بتخذ الرسالة عيثا » ولا سعث بالحق رسولا 
الا وقد اراد لدعوته ان تتم » وان ترسخ أصولها في لوح المالم المحفوظ › وان تمتزج 
بحقائق هذا المالم امتراجا (وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله) (۲) وحاش 
e E Ea‏ 

ج ت ‌ 
وق اتېزي برسل من قبلك نحاق ا سخروا منم ما کانوا به 
يستزلون ( i‏ را ۳ الأرضٍ م EE‏ کان عاق ة 
بین ) ) وبرید الله أن الح بكاماقه ويَقطْم E‏ 
السكافرين نحق احق وإببطل الباطل ولو كره اتجرمون ) ( ولقد 


سيقت كامتنا عباتا ا مر سلين إنبم م الصو وإن ندا م 


ا 0C‏ نص رسلا والذين منوا ۴ ا ال نا ( 


و يقوم الأشباة ¢ وم ا نفع لط الین عدر ته وشم الع وهم 
سوء الدار ). 


ان معام الرسالة بقتضي لصاحبه سلطاا اوسع مما کون بين الحاكم والمحكومين»؛ 
بل واوسع مما بكون بين الاب وابنائه . 


)١(‏ رواه الشيخان بلفظ : كذلك الرسل تبمث ني احساب تقومها ..٠‏ من حديث طويل ٠‏ راجع 
تبسر الوصول الى الجامع الاصرل ج۲ ص ۲۲١‏ . 

(۲) سورة النساء  0)١‏ ء 

.١١ ٤ ٠١  ماعئالا سورة‎ )۳( 

(6) سورة الانفال : ۷ 

(ه) سورة الصافات : |۷٣‏ .» 

(1) سورة امن ¦ اه ء 
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ف ا ی ا ل و و ون ارول 
وحده وظيفة لا شرك له فيها . من وظيفته ايضا ان يتصل بالارواح التي فسي 
الاجساد . وبنزع الححب ليطلع على القلوب التي في الصدور . له بل عليه أن 
يشق عن قلوب اتباعه ٠‏ ليصل الى مجامع الحب والضغينة ؛ ومنابت الحسنلة 
والسينة . ومجاري الخواطر . ومكامن الوساوس »> ومنابع النيات ٠‏ ومستودع 
حاف ةعمل اهر ن ما اما وه اهن حف ف د ااه 
الي تج ين الترك ر الريك والخليفك ‏ والخيفة 4 والزلى وميد > -والرالد 
وولده ٠‏ وفي تدبير تلك الروابط التي لا بطلع عليها الا الحليل وحليلته . له رعاية 
الظاهر والباطن . وتدبير أمور الجسم والروح ٠‏ وعلاقاتنا الارضية والسماوية . له 
ا ا 


الرسالة تقتضي إصاحبها ٠.‏ وهي كما ترى > وفوف ما ترى ١‏ حق الاتصال بكل 
نفس اتصال رعابة وتدير : وحق التصريف لكل قلب تصربفا غير محدود . 


()) ذلك ء ولاحظ ايخا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصت رسالته 
بكثير مما لم يكن لغيره من المرسلين . فقد جاء صلى الله عليه وسلم بدعوة اختاره 
الله تعالى لان يدعو اليها الناس كليم اجمعين » وقدر له ان ببلغها كاملة + وان بقوم 
عليها حتى كمل الدين + وتتم النعمة ء وحتى لا تكون فتنة :+ وبكون الدين كلد للهء 
تلك الرسالة توحجب اصاحبها من الكمال اقصى ما تسمو اليه الطبيعة البشربة ٠»‏ 
ومن القَوة النفسية منتهى ما قدر الله لرسله المصطفين الاخبار + ومن تأبيد الله ما 
يتناسب مع تلك الدعوة الكبرة العامة . 


فذالك قوله تعالى (وكان فضل الله عليك عظيما) )١(‏ . وقوله تعالى (فانك 
بأعينناا (۲) . وفي الحديث «والله لا يخزبيك الله أبدا» )٣(‏ > «انا اأكرم ولد آدم 
على دلي ول فخر » (€) ۰ 


من اجل ذلك كان سلطان النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى رسالته سلطانا 


ال او اطا ا وو دال ت ووه الس لن الله عة ول على ال مين 


واذا كان الشل تجو أن تفارت درجات السلطان الذي بكرن الو سول :على 


. (١٣ : سورة النساء‎ )١( 
. ٤۸ : سورة الطور‎ 
. اخرجه الشيخان‎ ٠ من حديث عائشة رضي الله عنيا فى بدء الوحي‎ )۴( 


() هن حديث لانس رواه الترمذدي * 
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أمته » فقد رابت ان محمد صلى الله عليه وسلم احق الرسل عليهم السلام بأن 
ا ی ها ر لعفن وهود روطان 
U SEEN O AEE ON A E a‏ 
مخف اف الارن : 


ذلك ساطان ترسله السماء من عند الله تعالى على من ننزل عليه ملالكة السماء 
بو حى الله تعالى . تلك قوة قدسية تختص بها عباد الله اأرسلون + ليست في شيء 
من معنى اللو كية + ولا تشابهها قوة اللوك » ولا ندانيها سلطان السلاطين . 


تلك زعامة الدعوة الصادقة الى الله وابلاغ رسالته > لا زعامة الك . انها 
رسالة ودين ٠‏ وحكم النبوة لا حكم السلاطين . 


ونعود انيا فنحذرك من ان تخلط بين الحكمين » وان لتس علبك امر ااولايتين» 
ولاية الر سول من حيث هو رسول وولاية الملوك والامراء 8 


ولابة الرسول على قومه ولاية روحية ٤‏ ملشؤها ابمان القلب , وخضوعسه 
خضوعا صادقا تاما يتبعه خضوع الجسم » وولاية الحاكم ولاية مادية ٠‏ تعتمسد 
اخضاع الجسم من غير أن بكون لها بالقلوب اتصال. تلك ولابة هدابة الى الله وارشاد 
اليه »> وهذه ولاية ندبير لمصالح الحياةً وعمارة الإرض . تلك للدين + وهفذه للدنيا . 
تلك لله + وهذه للناس . تلك زعامة دنية » وهذه زعامة سياسية + وبا بعد مأ 
بين السياسة والدين . 


)٥(‏ نريد بعد ذلك ان نلفتك الى شيء اخر . فان تمۀ کلمات تستممل احیانا 
استممال المترادفات › وتستممل احيانا استعمال المتغايرات > وينشأ عن ذلك في 
بعض الاحوال مشاحة واختلاف في اللظر » واضطراب في الحكم . فمن ذلك 
كلمات » ملك ٠»‏ وسلطان » وحاكم » وامير ء٤‏ وخليفة »> ودولة »> ومملكة > وحكومة» 
وخلافةه ٤‏ الح 


وحن هنا اذا سالنا هل كان النبي ملى .الله عليه وسلم ملكا ام لا ٠‏ فانا تريد 
ان سال ٤‏ بهل كان له الى الله ليه اوشم فة غم فة الرسالة بها سح أن 
قال انه شفعلا ٤او‏ شرع :في قاشيش.وحدة سياسية ام إ۴ فاللك نستي 
ااا ا و کو ا و ا ا ا ی 
و ا و و و 
والمملكة ما بريد علماء السياسة ıكlnlت Kingdom „| state „| governement‏ 


او ما اشبه ذلك . 


1o¥ 


نحن لا نشك في ان الاسلام وحدة دينية » وامسلمين من حيث هم > جماعة 
واحدة + والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الى تاك الوحدة »> واتمها بالقعل قل 
aS EU EN e E EOE a‏ 
ومدبرها الفذ + وسيدها الذي لا براجع له امر » ولا بخالف له قول . وفي سبيل 
هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه السلام بلسانه وسنانه » وجاءه نصر الله والفتع » 
وأيدته ملانكة الله وفوته » حتی بلغ رسالته » وادی امانته . وکان له صلی الله 
E‏ يكن ليك قبله ولا بده 
( الي ول بامۇ متين سنا ی )رونا کن ن ۇين ETT‏ 


سے ص 


قضی اش aS‏ افر 1 یکون هم الیرة ۾ من RN‏ 
و N‏ 


من کان ر لك ان سمي قلك الوحدة الدينية دول و ندعو سلطان النبي صلی 
الله عليه وسلم ذلك السلطان النبوي الطلق » ملكا او خلافة » والنبي عليه السلام 
ملكا او خليفة او سلطانا الخ فهو في حل من ان يفعل » فان هي الا اسماء > لا بنبغفي 
الو قو ف عندها > وانما الهم كما قلنا هو المعنى ء وقد حددناه لك تحديدا . 


الممم هو ان نعرف هل كانت زعامة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه زعامة 
رسالة . ام زعامة ملك ؟ وهل كانت مظاهر الولاية التي نراها احيانا في سيرة الثبي 
عليه السلام مظاهر دولة سياسية » ام مظاهر رياسة دينية ؟ وهل كانت تلك 
الوحدة التي قام على راسها النبي عليه السلام وحدة حكومة ودولة > أم وحدة 
ديلبه صرفه لا سياسية ؟ واخيرا هل كان صلى الله عليه وسلم رسولا فقط ١م‏ ملكا 
ورسولا ؟ 


o ا‎ e a ET وآباقه‎ a e شان‎ 


البلاغ امجرد من كل معاني السلطان 


ت 


( من بطع الرسول فقد أطاع الله » ومن تول ا أرسلناك 


(1) سورة الاحزاب : ٦‏ . 
(۲) سورة الإحزاب : ١‏ . 


10۸ 


لیم فيط )ا N‏ قل لست علنک 
و کیل اکل ٤‏ ا وسوف ونا lC‏ | تبسح ۾ ا 1 دري 
ِن NEN‏ إلا هر وأغرض' ا رلو شاء 

مک وا م حفيظا وا لم بو کیل( 
ُ شاه N E‏ لازت 0 جيعا انت تكره 
Dl n TT‏ قر امک ا 
ف ر > قمر الهتدى انا ا ا o‏ ة فأ ما بضل 
علنھاء وما آتا علبک بو كيلا 0 ا لیم وکل ) 
(أفرأيت من اذ إل وام » أفأنت تكون علد روكلا" ) 
( إا أنرّلنا عَلَيْك الكتاب لتاس بالق فمن ادى فلنضيه ومن 
ضل فعا صل لبها وا أت لبهم بو كيل" ) ( فان أعر وا هما 
ار سلتالة لبم تعفبظا » إن َلك إلا ابلاغ ) ( تحن اع ا 
N‏ ا أت لهم حبار فد کر بالقرآن oT‏ 
( 0 فا ت لست علوم صيّطر إلا من وى و كر 


| ب سورة النساء : ۸۰ ٠.‏ 
س الانعام ' ٠ ١‏ 

٠» 1١۷ ب العام‎ 

۰ ٩٩ : ونس‎ 

ھ س سورة بوئس ۲ ١۸‏ . 
٦‏ س سورة الأسراء ' )ةه . 
۷ س سورة الفرقان ' )؟ ٠‏ 
۸ سورة لزمر ؛ اج ۰ 

۰ ]۸ : ب سورة الشوری‎ ٩ 
۰. 0: ب سورةق‎ ۰ 
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اه اعات ا و ): 


E E Ea N E N N o 
اك و و واو ی ا ت‎ 
بكونوا مؤمنين : ومن أم يكن حفيظا ولا مسيطرا فليس بملك » لان من لوازم اللك‎ 

السيطر 5 العامة والجحبروت ٤‏ سلطانا غر محدود ٠‏ 


ومن لم يکن وكيلا على الامة فليس بملك ايضا . 
و کان الله بكل شي ء عليما) (۳) 


القرآن صرح في ان محمد صلى الله عليه وسلم لم بكن له من الحق على أمته 
غير حق الرسالة . ولو كان صلى الله عليه وسلم ملكا لكان له على امته حن اللاك 
ايضا . وان للملك حقا غير حق الرسالة + وفضلا غير فضلها » واثرا غير اثرها . 


NE N a YD) 


أ الفذْبً کک ّ احير lS‏ السو ا نذیر 


و شیر قوم ا € فّلك تارك عض او الہ ك 
ر ى صدر ا ا بقولوا آذ 1 ازل عله کنر“ ا او اء a‏ ا 
إا ٤‏ والله عل کا شيو کیل ا () | ا مدر و 


قوم ٣‏ °( )1" إن أ ا هد وخی إ ا أا ا | 


. ۲۲٢١ : س سورة الغاتية‎ ١ 

۲ س بخيل الي انني ةرأت في كتاب . لم استطع الان ان اتذكره . ان الجبار اسم الملكف علد 
بعض المرب ٠‏ وعليه قوله تعالى (وما انت عليهم بجبار) ولكن الذي وجدته فيما بين بدي من كتب 
اللغة ان اللك بسمى جبرا . وقالوا طلم الجار ٠‏ وهو الجوزاء . لانها على صورة ملك متوج على 
ګرسي . وفالوا عو كذا ذراعا بذراع الجبار . اي بذراع اللاك . والله أعلم . 

. ٠. : س مورة الاحراب‎ ٣ 

) س سورة الاعراف :+ A۸‏ ۰ 

هھ ب سورة هود : ۲ا . 

ا و 


E ESE‏ ر متتل علا صالسا ولا شرك 

ادق N E‏ 4 ا 
) ( إن وی إل إلا آنا أا نذي بين“ ا نما 

ys | امک‎ E ا‎ 0 


القرآن كما رابت صربح في ان محمدا صلى الله عليه وسلم > لم يكن الا رسولا 
قد خلت من قبله الرسل » ثم هو بعد ذلك صريح في انه عليه الصلاة والسلام لم 
E CE IOS ULAR E a E‏ 
SS‏ 


( فان وله ا نّا عل رولت البلا بين 


الرسول إلا ابلاغ ¢ و م ۶ لول وما تنکتمون ll‏ 


پتفکروا ما بصا حبمم شض جت u‏ ا د 


( کان لناس عا ن E‏ ا إلى رل و ا أنذر اس 

ا لذين آ منوا أن م قدم صدقِ عند م ۳( ت إن ما 

خض الذي تدم أو تتوفينك فإنَا عَلَيْك ا کک 
لتاب ) ( ل على اسل إلا البلا آلمبين ) ( وها أنرلتا 


| س سورة الكهف * |٠١‏ ء 

۲ س سورة الحم أ )١‏ . 

سورة ص ۸4 ۰ 

) س سورة حم السجدة ‏ او قصلت |) . 
هه ے سورة المائدة ٩۲‏ . 

٦‏ س ال ائدة + ٩٩‏ ء 

۷ سورة الأعراف + ۱۸٤‏ . 

۸ س سورة ونس ٠١‏ ۰ه 

٠ ). +: س سورة الرخد‎ ٩ 


U ٦) ' سورة التحل‎ ١ 
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ليك الكتاب إلا إتبين كم الذي أختلفوا فبه وَهدى ور حة لقوْم 
E‏ ابلاغ لينا )وا 
َ ( ( فا ا i u‏ 1 ساك لش 4 


ت 


ألمتقن وتنذر بد قوم ل3 ) ( طه . ما أنرلتا عليك القرآن 
OE‏ ۶ الرسول إلا البلاغ 
AL‏ شرا ونذياً ا 


اع رلب هذ ء لبد الذي را 3 شه NF‏ أن ان 


شس سین ( و ا ا 3 0 ا القسيه ¢ 
صل فول م Î‏ من المنذرين 0 فف 0 
تم ِن بل » وما قى الرسول إلا البلاخ ارين E‏ 


٠‏ کک ار ستاك شا ومبشرا وا نذير آ وَداعاً إلى الله يانه 
SEE,‏ ا 


ت 


الاس لا يعامون )ما بصا حب من ll‏ 2 


| س النحل ٦٤:‏ 

۲ النحل : 

. ٠٠٠١  ءارسالا ب سورة‎ ٣ 
۰ ٩۷ ۲ ا س سورة مریم‎ 

۵ ب سورة طہ ؟ ٩‏ هه 

س نورة النور : إه ٠.‏ 
۷ س سورة الفرقان ١‏ له . 
۸ سورة النمل  ٠ ٩۲‏ 
۹ د سورة الفنکوت : ۸ 
٠‏ ب سورة الاحزاب : 0 . 
١١‏ ب سورة سا : ۲۸ ۰ 


11۲ 


فذیر 6 س بدی عذاب بدا E‏ إلا ا ذد إا 
اراك بالمحق ه بشيدآ و نذياً e,‏ خلا فيا تذي 8 
٤‏ ما شنا إلا بخ ان NO TE‏ 
SS‏ ايارسل زه | دري 
ل ي ولا إن أتبْم إلا ما پوتحی إل و ا 
e‏ ك اا ا تزا ) واي الله 
u‏ ا ان e‏ اما على الس .ا ( 
( قل نَا آل يل عند لله ولا أن نذير میین | )ل اناغو | 
E‏ 4 اعدا إني لا أملك لک ر ولارشدا قا" 
إلى لن جيني من الله أحد ون أجد من" دونه لخدا إلا بلاغ 
من الله ورسالاته " ) . 
(۷) اذا نحن تجاوزنا كتاب الله تعالى الى سنثة النبي عليه الصلاة والسبلام › 
وجدنا الامر فيها اصرح » والحجة اقطع . 


| س سوورة سباأ لع . 

۲٣ ١ سورة فاطر‎ ۲ 

۴ سورة يس : ۷| . 

) س سورة ص 0 ۰ 

۵ه س سورة الاحقاق  ٩‏ ۰ 

. س سورة الفتح‎ ٦ 

۷ س سورة الائدة : ۲ ٠‏ 

۸ د سورة اللك ۴١ ١‏ . 

. ۴٣ س سورة الجن‎ ٩ 

٠ ه من كناب اكتفاء القنوع‎ ٠۴١٠۲ السررة النبوية لاحمد بن زيني دحلان المتوفي سنة‎ - ٠١ 


1۹۲ 


لحاحة بذكرها » فقام بين يديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة » فقال له صلی الله 
عليه وسلم : هوان عليك فاني لست بملك ولا جبار ؛ وانما انا ابن امراة من تريش 
تأكل القديد بمكة ... وقد حاء في الحدىث انه لا خير على لان اسرافيل بين ان 
يكون نيا ملكا ٠‏ او نيا عدا 4 نظر عليه الصلاة والسلام الى جربل »› عليه السلامء 
لا مستشرر له » فنظر جربل الى الارض ٠‏ يشر الى التواضع > وفي روابة فأشار 
اليه جربل ان تواضع › فقلت نبيا عبدا . اھ . 


تو حهت تسه عليه السلام اليه . 


FE CE‏ اترا ظاهرا او خفيا لا بريندون ان بعتقدوا من 
صفة سياسية للدين الاسلامي » ثم التمس ذلك الاثر مبلغ جهدك بين احادىث 
صلى الله عليه وسلم . تلك منابع الدين الصافية متناول يديك » وعلى كثب منك › 
فالتمس منها دليلا او شبه دليل + فانك لن تحد عليها برهانا » الإ ظنا » وان الظن 
ل بشني من الحق شينا . 


(۸) الاسلام دعوة دينية الى الله تعالى ؛ ومذهب من مذاهب الإصلاح لهذا 
النوع البشري وهدايته الى ما يدنيه من الله جل شانه » وفتح له سيل السعادة 
الإبدية التي أعدها الله لعباده الصالحين . هو وحدة دينية 3 الله حل شانه ان 
بربط بها البشر أحمعين » وأن بحيط بها أقطار الاإرض كلها . 


تلك دعوة قدسية طاهرة لهذا العالم » احمره واسوده » ان بعتصموا بحبل الله 
الواحد ؛ وان بكونواأمة واحدة ٠‏ بعبدون الها واحدا »> ويكونون فى عبادته اخوانا. 
تلك دعوة الى المثل الاعلى اسلام هذا العالم > واخذه الى ما بليق به من الكمال » 
والى ما اعد له من السعادة » تلك رحمة السماء بالارض »> وفضل الله على العالمين . 


دعوة العالم كله الى التآخي في الدين دعوة معقولة » وفي طبيعة البشر استمداد 


r 


بى . ولقد وعد اله جل شأنه هذه الدعوة أن تم ( فلا تسين اله 
م وغده ا ) ( وعدا اله الذي آمنوا ومو لااك حلفم 


وس 


ف الأرزض کا اا ال رن ا ا 4 ا د الذي 


. ۷ : س سورة ابراهيم‎ ١ 
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‌ ای ٤‏ و ی عد ا ۳ 5 أ دو E‏ شر ا ن 
N E‏ : اا هو الذي 
اتل 2 ا ودين ال و غلل الین کله ا بال 


E‏ اا عن افتری عل الله الكذب رھ إل 
الإسلام َال لآ E‏ ألقوم الاين . ريون إبطفتوا اله 


با فواه واه م وه 0 کره الكافرون « هو E‏ 


و باهدی ودين ال مره على الین ا ره 
المش رکون E‏ 


معقول ان بۇخذ العالم كله بدين واحد » وان تنتظم البشرية كلها وحدة ديئية» 
فاما اخذ العالم كله بحكومة واحدة » وجمعه تحت وحدة سياسية مشتركة » فدلك 
فلن إن دات انما هو فرص من الإغر اش الدتونة الي خف الله اة ونان 
بينها وبين‌عقولنا. وترك الناس احرارا في‌تدبر ها علی‌ما تهدهم اليه عقو لهم وعلومهم» 
ومصالحهم ٠‏ واهواؤهم ٠‏ وترعاتهم . حكمة الله في ذلك بالغة ليبقى الناس مختلفين» 
س م س ص u‏ ت ت 3 ہے ص 
a ٣‏ َه ص م ا 0 ت 2 
( ولو شاء ربك حمل الاس أ وأحدة ولا بزالون خت لفن | 
fo o lh r r om‏ 


وليبقى بين الناس ذلك التدافع الذي أراده الله ليتم العمر ا آ9 


دفع الله الاسر“ بم ببعضٍ لفسدّت ا وکن الله 


کے سورة النور 0o:‏ . 
س سورة الفتح A‏ 
اسودة الصف ۷77 4 ۸ 


. |۱۹ ب سورة هود‎ ٤ 
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فطل على العا مین ) . 
وحتى بلغ الكتاب أجله »> وتم امر الله . 


ذلك من الاغراض الدنيوبة التي انكر إلنبي صلى الله عليه وسلم ان بكون له 
فیها حکم او تدبیر » فقال عليه السلام انتم اعلم بشوون دنياكم . 


وغابات ؛ آهون عند الله تعالی من ان بيقیم على تدبرها غير ما رکب فينا من عقول » 
وحبانا من عواطف وشهوات » وعلمنا من اسماء ومسميات »› هي أهون عند الله تعالى 
من ان ببعث لها رسولا ٤‏ واهون عند رسل الله تعالی من ان شغلوا بها وننصوا 


. ولا بريبنتك هذا الذي ترى احيانا في سررة النبي صلى الله عليه وسلم‎ )٩( 
ومظهر للملك والدولة » فانك اذا تأملت لم تجده‎ ٤ فڀبدو لك كانه عمل حکكومي‎ 
كذلك » بل هو لم يكن الا وسيلة من الوسائل التي كان عليه صلى الله عليه وسلم‎ 
. ان يلجأ اليها » تشبينا للدين + وتأبيدا للدعوة‎ 


وليس عجبا أن يكون الجهاد وسيلة من تلكم الوسائل . هو وسيلة عنيفة 
وقاسية . ولكن ما يدريك » فلمل الشر ضروري للخير في بعض الاحيان “ وربما 
وجب التخربب ليتم العمران . 


« قالوا كان لا يخلو من غلب «بالتحريك» » قلنا تلك سثة الله في الخلق ١‏ لإ 
تزال المصارعة بين الحق والباطل » والرشد والغي » قائمة في هذا العالم الى ان 
بقضي الله بقضائه فيه . 


اذا ساق الله ربيعا الى ارض جدبة » ليحيي ميتها » وينفع من غلتها وينمي 
الخصب فيها » افيلقص من قدره ان اتى في طرقه على عقبة فملاها ؛ او بيت 
رفيع العماد فهوی ده» (۲) . 


. (١إ‎ ١ سورة البقرة‎ )١( 
. |۲٣۱۲ ۲ رسالة التوحيد لاشسیخ محمد عبده ص‎ )۲( 
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ا أتى لك عفوآ كل ذي حسب - تفلل السيف بالجهال والممم 
علمتهم کل شيء بجهلون به حتى القتال وما فيه من الذمم )١(‏ 


(۱۰) تری من هذا انه لیس القرآن هو وحده الذی بمنمنا من اعتقاد ان اللي 
صلى الله عليه وسلم كان يدعو مع رسالته الدينية الى دولة سياسية . وليست 
الستة هي وحدها التي تمنعنا من ذلك ٠‏ ولكن مع الكتاب والسنة حكم العقل وما 
بقضي به معنى الرسالة وطبيمتها . 


انما كانت ولابة محمد صلى الله عليه وسلم على المئمنين ولابة الرسالة غير 
مشوبة بشيء من الحكم . 

هيهات هيهات ٠‏ ام يكن نمة حكومة + ولا دولة ٠‏ ولا شيء من نزعات السياسةء 
ولا اغراض اللوك والامراء . 


لعلك الآن قد اهتديت الى ما كلت تسال عنه قلا » من خلو المصر النبوي من 
يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوان الخ . ولعل ظلام تلك الحيرة التي صادفتك قد 
استحال نورا و صارت النار مليك ردا وسلاما ۰ 


. لاحمد بك شوقي‎ )١( 


۹Y 


الخناب التالت 


الخلافة والحكومة في التاريخ 


الوحدة الدينية والعرب 


لیس الإسلام دینا خاصا بالعرب العربية والدین س اتحاد العرب الديني مع 
اختلافهم السياسي س انظمة الاسلام ديش لاسباسية ہہ ضعف الاين السيباسي 
عند العرب ب ایام الشسي ہے انتهاء الزعامة نموت الرسول عليه السلام ب لم لسم 
التبي (صلعم) خليغة من بعده س مذهب الشيعة في استخلاف علي مذهب الجماعة 
قي استخلاف ابي کر * 


)١(‏ الاسلام كما عرفت دعوة سامية » ارسلها الله لخير هذا العالم كله ٠‏ شر قيه 
وغربيه . عربيه وأعجمیه ؛ رجاله ونسائه ۰ اغنیاله وفقرائه ۰ مالميه وجهلائه هو 
وحدة دينية » اراد الله ان يربط بها البشر » وان تشمل اقطار الارض كلها + وما 
كان الأسلام دعر ة عربية © ولا وحدة عريية ٠‏ ولا د اعرا وها كان الاسلام عزف 
فضلا لامة على أمة » ولا للغة على لغة » ولا لقطر على قطر + ولا لزمن على زمن > 
ولا لجيل على جيل؛ الا بالتقوى . ذلك على رغم ما ترى » من ان النبي عليه السلام 
کان عربيا ٠‏ وكان بحب العرب بالطبع » ويشني عليهم “ وكان كتاب الله عربيا مبينا . 


(۲) كان لا بد لدعوة الاسلام ان تخرج الى هذا الوجود » وان تبرز حقيقة ثابتة 
بين حفائق هذا الكون ٠‏ وأن يحملها عن حانب القدس الإعلى رسول بختاره الله تعالی» 
ليبلفها الى الئاس . 

ولقد رضي الله جل شانه » وتعالی حکمه + ان بختار رسوله لتلك الدعوة من 
بين القبائل العربية دون غيرها ؛ وأن يختاره في العرب من بين ولد اسماعيل › 
وان بختاره من بين ولد اسماعيل في كنانة » وان بشتاره في كنانة من قرش » وان 


1۸ 


بختاره في فرش من بني هاشم › وان يختار من بني هاشم محمد بن عبد الله صلى 
الله تمالى عليه وسلم . 


E 
ورك بلق مما شاه نتا » تما كان مم الخيرة ء بخان الله‎ 
O E ا‎ 
کتاب عربي ۰ ورسول عربي ۰ فلا مناص بالطبع من ان تبدا دعوة الاسلام بين‎ 
قبل ان تصل الى غيرهم . ولا مناص بالطبع من ان بكون المرب ا‎ ٠ العرب‎ 


تشق آذانهم دعوة ذلك البشير النذبر > واول من هيب بهم ذلك الداعى الى الله › 
واول من بحاول ان بجمعهم على الهدی . 


بین قومه العرب ٠‏ وما زال بهم ٠‏ بؤنده نصر الله »> حتى اتوا لدعوته خاضمعين . 
وكانوا تحت زعامة ذلك الرسول الامين » اول داخل في وحدة الدين . 


(۳) البلاد العربية > كما تعرف » كانت تحوي اصنافا من المرب مختلفة الشعوب 
والقبائل ٠‏ متباينة اللهمجات » متنائية الجهات ٠‏ وكانت مختلفة ايضا في الوحدات 
السسياسية » فمنها ما كان خاضما للدولة الرومية ومنها ما كان قائما بذداته مستقلا. 


> كل ذلك يستتبع » بالضرورة » تباينا كبيرا بين تلك الامم العربية »> في مناهج 
الحكم » وأساليب الادارة » وفي الآداب والعادات » وفي كثير من مرانق الحياة 
الإاقتصادية والادية , 


هذه الامم المتنافرة قد اجتممت كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم “ حول 
دعوة الاسلام » وتحت لوائه ٤‏ فأصبحوا بنعمة الله أخوانا > تربطهم وشيجة واحدة 
من الدين » ولضمهم سياج واحد » من زعامة النبي صلى الله عليه وسلم » ومن 
عطفه ورحمته » وصاروا أمة واحدة ٠‏ ذاث زعم واحد ؛ هو النبي عليه السلام . 


تلك الو حدة العربية التي وحدت زمن النبي عليه السلام لم تكن وحدة سياسية 
أن تکون دنية خالصة e‏ السياسة . وحدة الايمان والمذهب الديلي > 


۰ 0 سورة القصص : ۸ د‎ )١( 
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aS e 

تلك الامم بعضها مع بعض > ولا ما كان بينها وبين غيرها » من صلات اجتماعية أو 
اهاد و مهاه رل واا و ع قافا 2 ول م ها عا 2 و 
الشؤون » وقال لهم انتم أعلم بها » فكانت كل أمة وما لها » من وحدة مدنية 
وسياسية ٠‏ وما فيها من فوضى او نظام ؛ لا بربطهم الا ما قلناه ٠‏ من وحدة 


ربما امكن ان يقال ٠‏ ان تلك القواعد والآداب والشرائع » التي جاء بها النبي 
عليه السلام » للامم العربية ولفير الامم العربية ابضا » كانت كثيرة > وكان فيها ما 
يمس الى حد كبير اثر مظاهر الحياة في الامم » فكان فيها بعمض انظمة للعقوبات ٠‏ 
وللجيش ٠‏ والجهاد ؛ وللبيع والمداينة والرهن » ولداب الجلوس والمشي والحديث» 
وكثير غر ذلك . فمن جمع العرب على تلك القواعد الكثيرة > ووحد بين مرافقهم 
وآدابهم وشرائعهم الى ذلك الحد الواسع الذي جاء به الاسلام »> فقد وحد انظمتهم 
الدنية وجعلهم بالضرورة وحدة سياسية » فقد كانوا اذن دولة واحدة » وكان 
اللبي عليه السلام زعيمها وحاكمها . 


من انظمة وقواهد وآداب لم يکن في شيءَ کشم ولا فليل ا ا 
SE I CS‏ 


ان کل ما حاء به الاسلام من عقائد ومعاملات » وآداب وعقوبات » فانما هو 
شرع كشن حالس لله الى وة البقر الدتية ل غ و بو سيان عد ذلك ان 
تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى علينا » وسيان ان يكون منها للبشر مصلحه 


والعرب وان جممتهم شريعة الاسلام لم يزالوا بومئذ على ما عرفت من تباين في 
السياسة وفي غيرها من مظاهر الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية “ ويساوي 
كان ول اواو کے 6 فل ر ما م با با المرب و ن 
الدولة والتكومة ب 


تلك حال العرب بوم لحق عليه السلام بالرفيق الاعلى . وحدة دينية عامة من 
تحتها دول تامة الشباين الا قليلا . ذلك الحق لا ريب فيه . 


(ه) ثد نخاف ان يخفى عليك امر ذلك التبا ٠‏ الذي نقول انه كان بين امم العرب 
زمن E‏ السلام ¢ وان تخدعك asa‏ بحاول ا 


واعلم ثانيا انه في الحق ان کثےرا من تنافر العرب وتہابنهم قد تلاشت آثاره» 
بما ربط الاسلام بين قلوبهم ء وما جمعهم عليه من دين واحد ؛ ومن م انظمة وآداب 
مشت ركة » واذكر > ثالشا : ما اسلفنا لك الإشارة اليه > من اثر الزعامة الديلية التي 
كانت للرسول عليه السلام . فلا عجب اذن ان يكون تباين الامم العربية قد وهت 


ادا ا الله يم ف کن : بم أعداء الف سان فلو ب 
اصیحتہ بنعمته إخوان کک 4 حرق فن من الشار قاقد 
با ). 

ولكن العرب على ذلك ما برحوا أمما متباينة »> ودولا شتى . كان ذلك طبيميا ؛ 
وما كان طبيسيا فقد نكن ان تخفف حدله. ٠‏ واقلل لاره » ولكن لا يكن التخلض 


E 


لم بكد عليه السلام بلحق بالر فيق الاعلى حتى اخذت تبدو و حلية واضحة اسباب 
ذلك التبابن بين أمم المرب » وعادت كل أمة منهم تشعر بشخصيتها التميزة > 
زه ل م د وار ن حت ف ارد اة :الي نبت تمت 
في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام > «وارتد اكثر العرب › الا اهل المدينة ومكة 
والطائف » فانه لم يدخلها رده) (۲) 


)١(‏ كانت وحدة العرب كما عرفت وحدة اسلامية لا سياسية » وكانت زعامة 
الرسول فيهم زعامة دينية لا مدنية “ وكان خضوعهم له خضوع عقيدة وايمان ٤‏ لا 
خضوع حكومة وسلطان + وكان اجتماعهم حوله احتماعا خالصا لله تمعالى » تتلغون 
فيه جرا الوحي »> ونفحات السبماء » وأوامسر الله تعالى ونواهيسه 


و وعم الکتاب وأللكمّة )". 


(1) سورة آل عمران : ٠١١‏ ء 
(۲) ابو الفداء جا ص ۵۲ا ۰ 
(۳) آل عمران ؟ ۱۷٤‏ ۰ 


1۷1 


تلك زعامة كانت لحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي . ليست 
لشخصيته ولا للسبه ولكن لانه رسول الله (وما ينطق عن الهوى) (1» بل عن الله 
تعالى ويواسطة ملائكته المكرمين . فاذا ما احق عليه السلام باللا الاعلى لم يكن لاحد 
ان يقو م من بعده ذلك المعام الديني . لإنه کان عليه السسلام (خاتم النبيين) (۲) وما 
كانت رسالة الله تعالى لتورث عن الرسول : ولا لتؤخذ منه عطاء ولا تو كيلا . 


)¥( وقد لحق صلى الله عليه بالرفيق الاعلى من غر ان سمي احدا يخلفه من 
بعده - ولا ان شر الى من شوم في امته مقامه . 


عربية . 


واا اه ما احق تى اله عه بوك ار فق على الا بعك ان ای عن 
الله تما لي راه املا وين امه قراعد ادن كله > ا ال ها ول اها 
ادا کان عله ان تى دولك كرك ا فك ا وة ها علي الجلكي 
لړجعوا سربعا من بعده حیاری بضرب بعمضهم رقاب بعض ! وکیف لا يتعرض لامر 
من قول باد وة مى بعك وذلك اول ما ني أن تمرك اله اة االجيدون. قدي 
وده اه درف اللو ها مدو فيا وکت جر ر ا 
الحرة القائمة السوداء التي غشيتهم وكادوا في غستها بتناحرون » وجسد النبي 
بینهم لا يتم تجهیزه ودفله ! 


(۸) واعلم أن الثيعة جميما متفقون على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
عينن عليا رضي الله تعالى عنه للخلافة على المستلمين من بعده ولا نريد ان نقَف بك 
عند مناقشة ذلك الراي ٠‏ فان حظه من النظر العلمي قليل لا ينبغي ان يلنفت اليه. 


قا ان ا ى اتوج ا بارا ووو اا اخلن ي مدع 
ا رخا و کو غ او فزن في 


)٩(‏ وقد ذهب الامام بن حزم الظاهري الى راي طائفة قالت ان رسول الله 
تعالی نص على استخلاف ابي بکر بعده على امور الئاس نصا جليا + لاحجماع المهاجرين 
والانصسار على ان سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ومعني الخليفة 
في اللغة هو الذي بستخلفه › لا الذي بخلفه دون ان بستخامه هو ٤‏ لا يجوز غير 


» ١ ٠ سورة النحم‎ )١( 
ء‎ ٠ ° سورة الاحراب‎ )۲( 
۰ ۱۷1 مقدمة ابن خلدون ص‎ )۴( 


1۷۲ 


هذا البتة في اللغة بلا خلاف الخ )١(‏ وقد اطال في ذلك . 


والذهاب مع هذا الرأي تمسف لا نى له وجها صحيحا . ولغد راحعناما تسر 
لنا من كتب اللغفة فما وجدنا فيها ما يبمضد كلام الامام ابن حزم » ثم وجدنا اجماع 
الرواة على اختلاف الصحابة في بيعة ابي بكر » وامتناع اجلة منهم عنها » وقول 
عمر بن الخطاب رضي الله. تعالى عله معتذرا عما قاله (۲) بوم قبض الرسول صلی 
الله عليه وسلم «ايها الناس اني قد كنت قلت لكم بالامس مقالة ما كانت الا عن رابي» 
وما وجدتها في کتاب الله » ولا كانت عهدا عهده الي" رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > ولکني قد کنت اری ان رسول الله سیدبر امرنا حثی کون آخرنا . وان الله 
قد ابقی فیکم. کتابه الذي هدی به رسول الله » فان اعتصمتم به هداکې الله لا کان 
هداه له » وان الله قد جمع امرکم على خیرکم » صاحب رسول الله » وثاني انين 
اذ هما في الغار ٤“‏ فقوموا قبانعوه) (۳) . 


وحدنا ذللت ووحدنا کثرا غره فعلمنا ان ۔الذهاب الى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ما تعرض لشيء من أمر الحكومة بعده » ولا جاء للمسلمين فيهسا بشرع 
برجعون اليه . 


وما لحق عليه السلام بالرفيق الاعلى الا من بعد ما كمل الدين » وتمت النعمة 
ورسخت في حقيقة الوجود دعوة الاسلام » ويومئذ مات عليه .الصلاة والسلام » 
وانتهت رسالته » وانقطعت تلك الصلة الخاصة التي كانت بين السماء والارض في 
شخصه الكربم عليه السلام . 


(1) الفصيل في اللل والاهياء والنحل ج) ص 1١۷‏ وما بعدها ٠‏ 

(۲) لا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عبر بن الخطاب فقال «ان رجالا من المنافتين 
پرعمون ان رسول الله لوفي؛ وان رسول الله رالله ما ماثت . ولکله ذهب الي رېه » کما ذمپ موسۍ 
بن عمران نغاب عن قرمه اربعين ليلة تم رجع بعد ان قبل قد مات ٠‏ والله لرجعن رسول الله فليقطعن 
ادي رجال وار لهم بزعمون اء رسول الله مات اھ تاريخ الطبري ج۴ ص ۱۹۷ ۰ 

(۳) تاریخ الطبري ج۲ ص ۲٣١۲‏ ؛ اا ا 


1۷۲ 


الوا 


الزعامة بعد النبي عليه السلام انما تكون زعامة سياسية ى اثر الاسلام فسسي 
المرب س نشاة الدولة العربية - اختلاف المرب في البيعة ء 


)١(‏ زعامة النبي' عليه السلام كانت » كما قلنا » زعامة دينية +“ جاءت عن طريق 
الرسالة لا غر . وقد انتهت الرسالة بموته صلى الله عليه وسلم فانتهت الزعامة 
انضا ؛ وما کان لاحد ان بخلفه في زعامته » کما انه لم یکن لاحد ان بخلفه فضي 
ورسالته . 


فان کان ولا اد من زعامة بين اتباع النبيي عليه السلام بعد وفاته > فانما تلك 


طعي ومعقّول الى درحة البداهة ان لا توحد بعد النبي زعامة دينية + واما 
الذي يمكن أن بتصور وجوده بعد ذلك فانما هو نوع من الزعامة جديد . لیس متصلا 
بالرسالة ولا قائما على الدين . هو اذن نوع لاديني . 


واذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شينا اقل ولا اكشر من الزعامة المدنية 
او السياسية » زعامة الحكومة والاطان » لا زعامة الدين . ا الى قد کان 


زمانهم ٤‏ واستعد وا بمثل ما تعد به شموب البشر لان يكونوا سادة ومستعمرين . 
عقيدة صافة من دالس الشرك 4 وآيمان راسح في أعماف النفضس 4 واأخلاق 
هذبها رسول الله ٠‏ وذكاء أنمته الفطرة السليمة ¢ ونشاطل امدتهسم له الطسيعة . 


ووحدة في الله قاربت منهم ما تباعد » ولاءعمت ما تباین و جعلتهم في دين الله 


شه اش کا ب ك 9 م اف اتات ع رعا ا ان سرد راشا 
كما كان ١‏ أمما حاهلية » وشعوبا همحية ؛ وقبائل متهادنة » ووحدات مستضمفة ٠‏ 


a‏ ی ی ود او لی رابت 
ااا ةد طا ن اوک د كاملا غر قر من © فلا بد ادن أن شرع دولة الیزت > کا 
قامت من قلها دول وقامت من بمدها دول ۰ 


1۷4 


(۳) لم يكن خافيا على المرب ان الله تعالى قد هيأ لهم اسباب الدولة > ومهد . 
لهم مقدماتها » بل ريما كانوا قد احسوا بذلك من قبل ان يفارقهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ولكنهم حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اخدوا من غير 
شك بتشاورون في امر تلك الدولة السياسية » التي لم يكن لهم مناص من ان 
يبنو ها على اساس وحدتهم الدينية التي خلفها فيهم النبي عليه السلام «وما كانت 
نبو ة الا تناسخها ملوك جبربة) )١(‏ . 


كانوا يومد انما يتشاورون في امر مملكة تقام » ودولة تشاد » وحكومة تنشا 
انشاء . ولذدلك حجری على لسانهم بو مك ذکر الإمارة والامراء » والوزارة والوزراء › 
وتذاكروا ألقوة والسيف ٠“‏ والعز والثروة ٤‏ والعدد والمنعة »› والبأس والنحدة . وما 
كان كل ذلك الا خوضا في اللك » وقياما بالدولة . وكان من اثر ذلك ما كان من 
تنافس المهاحجرنن والانصار وكبار الصحابة بعضهم مع بعض ؛ حتى تمت البيعة لالي 
بكر ٤‏ فكان هو اول ملك في الاسلام . 


e بين‎ e وام له‎ ¢ ٠ انت ا كيف تمت البيعة‎ E 
ا اا القوة ال‎ ٤ الحكومات‎ 


تلك دولة حددة انشأها العرب › فهي دولة عربية وحکم عربي ؛ ولکن الاسلام 
كما عرفت دين البشرية كلها » لا هو عربي ولا هو اعجمي . 


كانت دولة عربية قامت على اساس دعوة دينية . وكان شعارها حمابة تلك ٠‏ 
الدعوة والقيام عليها . اجل ولملها كانت في الواقع ذات اثر كبر في امر تلك 
الدعوة . وكان لها عمل غير منكور في تحول الاسلام وتطوره . ولكنها على ذلك لا 
تخرح عن ان تكون دولة عربية » ايدت سلطان المرب » وروجت مصالح العرب > 
ومكنت لهم في اقطار الارض ٠‏ فاستعمروها استعمارا . واستغلوا خيرها استغفلالا. 
شان الامم القوبة التي تتمكن من الفتح والاستعمار . 


()) كان ذلك امرا مفهوما للمسلمين حينما كانوا بتآمرون في السقيفة عمن 
و او نه أمرهم . وحين قال الانصار للمهاحرن «منا امير ومنکم آمیر). وحين لجيهم 
الصديق رضي الله عنه «منا الامراء وسنکم الوزراء» (۲) . وحين نادي ابو سفيان: 
«والله اني لأرى عجاحة لا بطفها الا الدم . با آل عبد مناف . فيم ابو بكر من 
امور کم ؟ أبن المستضمفان ! ابن الأذلان ! علي والعمباس !» 


. اي الا تجبر الوك بعدها اه اساس البلاغة‎ )١( 
۰ 1۹۷ تاريخ الطبري ج۴ ص‎ )۲( 


Vo 


وقال با ابا حسن ٠‏ ابسط بدله حتى ابايعك ٠‏ فأبى علي" عليه السلام »> فجعل 


رت 8 رڈ إا ا 
ولن بقیم على ضیم نراد به الإ الأذلان عير الحي والوتد 


وحين سهد بن عبادة رضي الله عنه برفض البيعة لاني بكر وهو يفول «والله 
حتی ارمیکم بما في کنانتي من نبلي ۰ واخضب سنان رمحي ٤‏ واضربكم بسيفي ما 
ملکته بدي . واقاتلکم بأهل بيتي . ومن اطاعني من تومي . فلا افعل وام الحق. 
لو ان الجن اجتمعت لكم مع الانس ما بابعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. 
فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا بجمع معهم ؛ ويحج ولا يفيض معهم بافاضتهم . 
فلم يزل كذلك حتى هلك ابو بکر رحمه الله» (۲) . 


كان معرو فا للمسلمين بومنذ انهم انما بقدمون على اقامة حكومة مدنية دنيوية . 
لذلك استحلوا الخروج عليها . والخلاف لها . وهم بعلمون انهم انما بختلفون في 
امر من أمور الدنيا . لا من امور الدين . وأنهم انما بتنازعون في شأن سياسي لا 
یمس دیلهم ولا بزعزع ایمانهم . 


وما زعم ابو بكر ولا غيره من خاصة القوم ان إمارة المسلمين كانت ماما دينيا . 
ولا ان الخروج عليها خروج على الدين . وانما كان بقول ابو بكر «يا ايها الناس انما 
انا مشلكم » واني لا ادري . لعلکم ستکلفوني ما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. بطيق . ان الله اصطفى محمداً على العالمين »> وعصمه من الآفات . وانما انا متيع 
ولست مبتدعا) (۳) . 


ولكن اسبابا كثيرة وجدت يومئد قد القت على ابي بكر شيا من الصبغة الدبنيةء 
وخیلت لبعض الاس انه قوم مقاما دینیا » بنوب فيه عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم . وكذلك وجد الزعم بان الامارة على المسلمين مركز ديني ٠‏ ونيابة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ابو بكر من انه (خليغة رسول الله) . 


(۱) منه ص ۲۰۲ وما پعدها . 
(۲) هنه ص ۲۱۰ ۰ 
(۴) تاريخ الطبري ج۲ ص ١ا۲‏ . 
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الخلافة الاسلامية 


ظهور لقب (خليفة رسول الله) ‏ المعلى الحقيقي لخلافة ابي بكر عن الرسول ‏ 
سسب اختيار هذا اللقب د تسميتهم الخوارج عاى ابي بكر بالمرندين - لم يكن الخوارج 
كلهم مرندين - مانعو ال زكاة - حدوب سياسية لا دينية ‏ قد وجد حقبقة مرتدون ‏ 
اخلاق ابي بكر الدينية س شيوع الاعنقاد بان الخلافة مقام ديلي س تروبج اللوك 
لذلك الاعتقاد ‏ لا خلافة في الدين . 


)١(‏ لم نستطع ان نعرف على وجه اكبيد ذلك الذي اخترع لإابي بكر رضي الله 
عنه لقب خليفة رسول الله » ولکنا عرفناان آبا بكر قد اجازه وارتضاه , 


ووحدنا انه استهل به كته الى قائل العرب المرتدة ؛ وعهده الى أمراء الجنود 
ولعلها اول ما كتب ابو بكر » ولملها اول ما وصل الينا محتوبا على ذلك اللقب ((). 


وحدتهم » على الوجه الذي شرحنا من قبل . فاذا قام اہو بکر من بعدہ ملکا علی 
العرب » جماعا لوحدتهم » على الوجه السياسي الحادث » فقد ساغ في لفة 
العرب ان يقال انه » بهذا الاعتبار » خليفة رسول الله »> كما سسوغ ان بسمى خليفة 
باطلاق ۰ لا عرفت في معنى‌الخلائة » فأبو بكر كان اذن بهذا المعنى + خليفة رسول 
الله » لا معنى لخلافته غير ذلك . 

(۳) ولهذا اللقب روعة » وفيه قو » وعليه جاذبية “٠‏ فلا غرو ان بخناره الصديقء 
وهو الناهض بدولة حادئة » بريد أن يضم اطرافها بين اعاصيز من الفتن “٠‏ وزوابع 
الله صلى الله عليه وسلم »> والخضوع له » والالقياد التام لكلمته » فهذا اللقب جدير 
بأن یکبح من جماحهم » ویلین بعض ما استعصی من قیادهم . ولعله قد فعل . 


حقيقية ٤‏ بكل معناها » فقالوا ان ابا بكر خليفة محمد »> وكان محمد خليفة الله : 
فذهبوا بدعون ابا بكر خليفة الله » وما كانوا بكونون مخطلين في ذلك لو ان خلافة 
الصديق للنبي عليه السلام كانت على المعنى الذي فهموه ولا بزال يفهمه كثير غيرهم 
الى الآن . ولكن ابا بكر غضب لهذا اللقب › وقال «لست خليفة الله »> ولكني خليفة 


(۱) راجع تاریخ الطبري ج۲ ص ۲۲٣‏ - ۲۲۷ ۰ 


VV 


رسول الله» )1( » 


)٤(‏ حمل ذلك اللقب جماعة من العرب والمسلمين على ان ينقادوا لإمارة ابي بكر 
اتتادا دبا + كاقيادهم الرسزل الله أصلى الله عليه ولم © وان مرغوا مقاهة. اللو ن 
ہما یجب ان برعوا به کل ما يمس دينهم . لذلك کان الخروج على ابي بكر في رايهم 
خروجا على الدين » وارتدادا عن الاسلام . 


والراجح عندنا ان ذلك هو منشاأ قولهم ان الذين رفضوا اطاعة ابي بكر كانوا 
مرتدين ٠‏ وتسميتهم حروب ابي بكر معهم حروب الردة . 


)٥(‏ ولعل جميعهم لم بکونوا في الواقع مرتدین » کفروا بالله ورسوله : پل کان 
فيهم من بفي على اسلامه + ولكنه رفض ان ينضم الى وحدة ابي بكر » لسبب ما »> 
من غر ان برې في ذلك حرجا عليه ٠‏ ولا غضاضة في ده . وما کان هولاء من 
غير شك مرندین : وما کانت محاربتهم اتکون باسم الدين . فان کان ولا بد من 
حربهم فانما هي السياسة ٠‏ والدفاع عن وحدة العرب : والذود عن دولتهم . 

وقد وجدنا ان بعض من رفض بيعة ابي بكر » بعد ان تمت له البيعة من المسلمين»› 
كملي ابن ابي طالب وسعد بن عبادة + لم بعاملوا معاملة المرتدين » ولا قيل ذلكعنهم . 


() ولعل بعض اولئك الذين حاربهم ابو بكر لانهم رفضوا ان يدوا اليه الزكاة» 
لم پکونوا بريدون بذلك ان بر فضوا الدین ؛ وان بکفروا به » ولکنهم لا غر رفضوا 
الاذعان لحكومة ابي بكر ٠‏ كما رفض غيرهم من جلة امسلمين : فكان بدبهيا ان 
بمنعوا الزكاة عنه . لانهم لا بعترفون به + ولا بخضعون لسلطانه وحكومته . 


التاريخح عن اولك الذين خر جوا على ابي بكر فلقوا المرتدين ٠‏ وعن حرو لهم تلك 
التي لقوها حروب الردة . 


ولكن قبسا من نور الحقيقة لا يزال بنبعث من بين ظلمات التاريخ ؛ وسيتجه 
العلماء نوما نحو ذلك القيس ٠‏ وعسى أن بحدوا على تلك النار هدى . 

دونك حوار خالد بن الوليد + مع مالك بن نوبرة » احد اولك الذين سمو هم 
مرتدين : وهو الذي امر خالد فضربت عنقه » ثم اخذت راسه بعد ذلك فجملت 
اتنفية )١(‏ القدر . 


. مقدمة ابن خلدون ص إ۸‎ )١( 

(۲ توضع القدر عنداما توقد عليها النار للطبخ ثوق حجرین متقابلین › ومن خلفهما حجر ثالث »> 
فاذا لم بجدوا حجرا ثالتا اسندوا القدر الى الجبل . والائفية بضم الهمزة وكسرها وكسر الفاء » 
الححر توضسع عليه القدر والجمع أثافي وأثاف . ورماه الله بالنة الاثافي اي بالجبل . 
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بعلن مالك » في صراحة واضحة › الى خالد انه لا بزال على الاسلام » ولكنه لا 
بژ دی الزكاة الى صاحب خالد (ابي بکر) 


كان ذلك اذن نراعا غير ديني . كان نزاعا بين مالك + المسلم الثابت على دينه 
كان نزاما في ملو كية ملك ٠‏ لا في قواعد دين » ولا في اصول ايمان . 


ليس مالك هو وحده الذي بشهد لنفسه بالاسلام ۽ بل شهد له په ابضا عمر 
بن الخطاب :¿ اذ يقول لاي بكر «ان خالدا قتل مسلما فاقتله» بل شېد له بالاسلام 
أبضا ابو بکر اذ تحیب «ما کنت اقتله ؛ فانه تأول فأخطا» )١(‏ 


O‏ ا ا ا ا کی کر 
اورشنا بكرا اذا مات لعكه روتلك لعمر الله قاأاصمة الظهر 


فانت لا تجد في هذا الا رجلا ثائرا على ابي بكر » منکرا لولایته » رافضا لطاعته» 
بيا لبیعته ولکنه في الو قت تفه بژمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ولا بعلن 
إباءه لشيء من الاسلام . 


ثم السنا نقرا في التاريخ ايضا » ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد انكر 
على ابي بكر قتاله المرتدين وقال «كيف تقاتل الناس وقد ال سول الله صلى الله 
عليه وسلم » امرت ان اقاتل الناس حتى بقولوا لا اله الا الله »من قالها عصم 
مني ماله ونفسه الا بحقه » وحسابه على الله» (۳) . 


ذلك قليل مما بقي في الاخبار من صدق كاد بعغي التاريج على اثره » ومن حق 
کاد بذهب بره . وابتحث فشم مزبد . 


(۷) لسنا نتردد امحظة في القطع بان كثيرا مما وسموه حرب المرتدين في الايام 
خسسها العامة ذا ٤‏ وما كانت كلها للدين , 


ليس من عملنا في هذا المقام ان نبين لك تلك الاسباب الحقيقية » التي كانت 


٠ اس۸ها‎ ٥۷ راجع ذلك الحديث في الجزء الاول من تاريخ ابي الفداء ص‎ )١( 
' ٠١١ البخاري ج ۲ ص‎ )۲( 


۱۹ 


في الواقع مثارا لكثير من حرب الردة » ولا نستطيع ان ندعي اضطلاعنا بهذا البيحث» 
ان نحن حاولناه . ولكن بخيل البنا أنك قد تظفر ببعض الاسباب الاساسية المهمة 
آذا .انت دقفت النظر فى اساب وال الثالرين على آي نكر وغر فت صلتهم من 
قرش . جد البيت الان بالك ٠‏ واذا انت فطنت الى سنن الله تعالى في الدول 
الناشئة . والمصبيات التغلبة على المك . وكنت مع ذلك بصيرا بطبائع المسرب 
وآدابھم . ثم رزقت التوفیق 


(۸) نحن نميل الى الاعتقاد بانه قد ارتد بالفعل جماعة من المسلمين ؛ بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . فذاك شيء تكاد تقضي به سنن الطبيعة وانظمتها التي 
NE O N GG Dy‏ 
عليه وسلم وبعد وفاته » متنبون كذابون . وقد نریى فيي مشاهداتنا ان دعس وی 
النبوة ليست بعيدة من ذهن المخلل الفوى ٠‏ اذا هو لقى من العامة انجذابا » وأغوى 
منهم صحابا واحبابا » ولا شيء اسهل عند العامة من الايمان بنبوة ذلك الغوي ٠‏ اذا 
هو عرف كيف بفربهم بالضلال » ويمدهم في الغي . لذلك نرحح انه فد وحد بالفعل» 
ی اول عید آي بكر ٠‏ ماع ار دوا عن الالام بو فا التي عة المتلام كما جد 
من ادعى النبوة في قبائل العرب . 


وقد کان من اول ما عمل ابو بكر نهوضه لحرب اولك المرتدين الحعيقيين ¢ 
والمتنلين الكذابين حنی غلیهم و قضی علو باطلهم 


لا ريد البحث فيما اذا كانت لاني بكر صفة دينية صر فة جعلته مسولا عن امر 
من برتد عن الاسلام ام لا > ولا نريد البحث فيهما اذ كانت ثمة اسباب غير ديلية 


وميما كفن الامر فلا شك ان ابا بكر قد بدا عمله في الدولة الجديدة بحرب 
اولك المرتدين . وهنا نشا لقب المرتدين . نشأ لقا حقيقيا » لرتدين حقيقيين “ 
ت بی لقا لکل من دارم ای كر من العرب بعد ذل > سوا كانو ا خضو ما دنتيين 
ومرتدين حمَيعَد . ١م‏ كانوا خصوما سياسيين غير مرندين . ومن احل ذلك انطلعت 
حر وب ابي بكر في حجملتها بطابع الدين ء ودخلت تحت اسم الاسلام وشعاره ٠‏ وكان 
الانضمام الى ابي بكر دخولا تحت لواء الاسلام ٠‏ والخروح عليه ردة وف وقا . 


٩(‏ ربما كانت ثمة ظروف اخرى خاصة بأبي بكر » قد ساعدت على خطأ المامة» 


قفد کانت للصسديق رضي الله عله منزلة رفيعة ممتازة » عند رسول الله صلی 
الله علد وسلم . وذكر في الدعوة الدينية ممتاز وكذدلك كانت منزاته عند المسلمين. 
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و ا کو ی ارو و ی کے یک ی ا 
و ر و ا ی ا ار 
الدولة , فقد سار بها ۰ ميلع حېده ۰ في طرق ديني ٤‏ ونهج بها » على القدر 
gE E NR e‏ 
الجديدة . التي كان هو اول ملك علييا ٠‏ كل ما يمكن من مظاهر الدين . 


)٠١(‏ تسين لك من هذا ان ذلك اللقب (خليفة رسول اللها مع ما احاط به مسن 
الاأمتارات الي اترتا الى مها ول تشر الى انها كان تاه اسات الط 
اللي ترب العامة الاين 4 تخل اليم ان الخلافة ر كن دي ٠‏ ران من ولي 
امن الان ف حل تى الا الي كان جل ويول الك جلى الع و لي 


وكذلك فشا بين المسلمين مند الصدر الاول ٠‏ الزعم بأن الخلافة مقام ديني › 
ونيابة عن صاحب الشريعة عليه السلام . 


)١١(‏ كان من مصلحة السلاطين ان بروحوا ذلك الخطاً بين الناس ١‏ حتشسى 
بتخذوا من الدين دروعا تحمي عروشهم + وتذود الخارجين عليهم . وما زالسوا 
يعملون على ذلك ٠‏ من طرق شنى ‏ وما اكثر تلك الطرق لو تنبه لها الباحثون ‏ حتى 
اهمو الناس ان طاعة الالمة من طاعة الله » وعصيانهم من عصيان الله » نم ما كان 
الخلفاء ليكتفوا بذلك ٠‏ ولا لبرضوا بما رضي ابو بكر + ولا ليغضبوا مما غضب منه» 
بل جملوا السلطان خليفة الله في ارضه ٠‏ وظلله الممدود على عباده . سبحان الله 
وتعالی عما رکون . 


تلك اة اللوك: واسدادم .المي > أضلو هم عن الهذى: ويوا عليهم 
مسائل الإدارة الصرفة » والسياسة الخالصة . 


ذلك وقد ضيقوا عليهم ابضا في فهم الدين » وحجروا عليهم في دوائر عينوها 
لهم ثم حرموا عليهم كل ابواب العلم التي تمس حظائر الخلافة . 


کل لك التهئ سرت فرى الك > وتسا الك 4يس المتلمن ا فاصوا 
بشىلل »> في التفكير السياسي ٠‏ والنظر في كل ما بتصل بشان الخلافة والخلفاء . 


۱۸١ 


وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة + ومن عز وقوة . والخلافة ليست 
Em SEEN LS e E e‏ 
ولم ينكرها ‏ ولا امر بها ولا نهى عنها »› وانما تركها لنا » لنرجع فيها الى احكام 


کا تدبير الجيوش الاسلامية »> وعمارة المدن والثغور > ونظام الدواوىن لا 
الحروب ١‏ أو هندسة المبانى وآراء العارفين . 


لا شيء في الدين يملع المسلمين ان يسابقوا الامم الاخرى + في علوم الاجتماع 
والسمياسة كلها » وان يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا اليه » وان 
يبنوا قواعد ملكهم + ونظام حكومتهم ٠‏ على احدث ما انتجت المقول البشرية + وامتن 
ما دلت تجارب الامم على انه خير اصول الحكم . 


والحمد لله الذي هدانا لهذا ¿ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله »> وصلی الله 
على محمد وآله و مده ومن والاه ۰ 
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مراجع الدراسة والتقدي 
احمد شفيق باشا _ حوليات مصر السياسية » الحولية الثائية سنة ٠۹٠١‏ م. طبعة 
القاهرة الاولى سنة ۱۹۲۸ م. 
البيضاوي (عبد الله بن عمر الشسيرازي) ‏ تفسير البيضاوي ‏ طبعة القاهرة ۱١۹۲١‏ م. 
الرمخشري ‏ اساس البلاغة - طبعة القاهرة سنة 1۹١١‏ م. ' 
فيليب حتي ‏ تاربخ العرب «مطول» طبعة بيروت سنة ۱١٥۲‏ م؛ 


محمد ابراهيم الجزبري _ سعد زغلول » ذكربات تاريخية طريفة _ طبعة «كتاب 
البوم» القاهرة . ۰ 


ج الي د كه ا ا 
محمد الخضر حسين ‏ نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم» طبعة القاهرة ٠۳١۲۲‏ ه. 


محمد فؤاد عبد الباقي ‏ المعحم المنهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ طبعة القاهرة 
سنۀة ۱۳۷۸ ھ . 


( دوریات ) : 


الا خسار سنة ۱۹۲٣١‏ م 


ابلاغ بسنة ٥۹۲٠م‏ 


1A 


السياسة سنة ۱۹۲٥‏ م 


کو کب الشرق ہے سنة ۱١٣۲١‏ م 


EAs المقطم‎ 


المنار سنة ۱۹۲۵ م 
الهلال سنه ۱۹۲۰١‏ م 
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)١(‏ المفردات في غر سب القرآن 
(۲) جوهرة التوحيد وشروحها 
() رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده 
(6) طوالع الانوار وشروحها 
(ه) مقاصد الطالبين 
)١(‏ العقائد اللسفية وشروحها 
(۷) القول المفيد على الرسالة المسماة وسيلة العبيد في علم التوحيد للشيج محمد 
(۸) المواقف وشروحها 
)٩(‏ الرسالة الشمسية في علم المنطق وشروحها 
)٠١(‏ مقدمة ابن خلدون 
)١١(‏ تاريخ ابي الغداء 
)۱١(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
فوات الو فیات 
eT‏ 
: ۱( تار بح الخلفاء 
٤‏ نهاية الاإيجاز في سيرة ساكن الحجاز 
۷ السرة اللبوبة 
) السيرة الحلسية 
(۱۹) تاريخ الطبري 
)۲١(‏ اكتفاء القنوع بما هو مطيوع 
)۲١(‏ البدائع في اأصول الشرائع 
(۲۲) الفصل في اللل والاهواء والنحل 
(۲۲) كشف الاسرار للبزدوي 
(۲۲) ارشاد الفحول الى تحقبق الحق من علم الأصول 
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)۲١(‏ تبسر الوصول الى جامع الاصول 
(7 ۲( لتد الفرند لابن عبد ربه 
(۲۷) دبوان الفرزدق 
)۲٨(‏ الاغانسي 
(۲۹) الكامل للمسرد 
)١(‏ الخلافة او الامامة العظمى للسيد محمد رشيد رضا 
)۳١(‏ الخلافة وسلطة الإمة تعربب عبد الغني سني بك 
A Student's History of ‘Philosophy. (۳۲)‏ 
by Arthur Kenyon Roger.‏ 
The Khilafet (f)‏ 
by Professor Mohammad Barakatullah (maulavie)‏ 
of Bhopal. India‏ 
The Khalifate by Sir Thomas Arnold. f)‏ 


)۴١(‏ غير ما ذكر من كتب التفسير والحديث والفقه والاصول والتوحيد والاحكام 
السلطانية والخطب والقالات التي ظهر كثير منها في الجرائد العربية والانجليزية. 


1۸1 


الدراسة والتقديم 


فاتحة الدراسة 
اللابسات السياسية لصدور الكناب 
القوى التي شاركت في المعركة 
حزب الإتحاد 
هيئة كار الملماء 
المفكرون الليبراليون 
حزب الو فد 
الاحرار الدستوربون 
ابن وقف الانجليز ؟؟ 
نتائج هذه المعركة 
ملاحظات انتقادية على الكتاب 


وثائق المحاكمة والحكم والتلغيذ 


حلسة المحاكمة 

مذكرة دفاع الشيخ علي عبد الرازف من نفسه أمام هيئة كبار العلماء 
الاسلام واصول الحكم .. للشيخ علي عبد الرازف 

ايضاح .. لجماعة من العلماء 

حكم هيئة كبار العلماء في كتاب «الاإسلام وأصول الحكم» 

من شيخ الازهر الى القصر اللكي 

بعد قرار هيئْة كبار العلماء .. للشيخ علي عبد الرازق 

راي الشيخ علي عبد الرازفق في حكم هيئة كبار الملماء 

خطاب من علي عبد الرازق الى وزير الحقانية عبد العزير فهمي باشا 


AY 


مرسوم ملكي باقالة وزير الحقانية e‏ 
حکم المجلس المخصوص بوزارة الحقانية بتنفيذد حکم هينه كار الملماء 1.۲ 


کناب ( الاسلام وأصول الحكم (( 


الكناب الاول 
الخلافة والاسلام 
الباب الاول 
الخلافة وطبيعتها 
| الخلافة في اللفة 11۴ 
۲ - الخلافة في الاصطلاح 11 
٣‏ معنى قولهم بنيابة الخليفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم 114 
 )‏ سسب التسمية بالخليفة 11٤‏ 
۵ س حقوف الخليفة في رأبهم 14 
- الخليفة مقيد عندهم بالشرع 11١‏ 
۷ الخلافة واللك 11٦‏ 
۸ - من ابن يستمد الخليفة ولاته 11۷¥ 
٩‏ س استمداده الولابة من الله 11¥ 
٠‏ - استمداده الولانة من الام ۱۱۹ 
١١‏ ظهور مثل ذلك الخلاف عند علماء الغرب 1۰ 
الاب الاي 
حكم الخلافة 
١‏ الموحبون لنصب الخليفة 1۲1 
۲ المخالفون في ذلك 1۲۱ 
٣‏ د أدلة القائلين بالوحوب 1۲۱ 
 )‏ القرآن والخلافة 1۲۲ 
د _ كشف الشبهة عن بعض آبات ۲ 
ب السنة والخلافة ۳ 
۷ كشف شهة من بحسب في السنة دليلا 1۲ 
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الاب إلثالت 
الخلافة من الوجهة الاجتماعية 


| س دعوى الاجماع ٣٢‏ 
س تمجحصها ١‏ 
٣‏ انحطاط العلوم السياسية عند المسلمين ۲۷ 
٤‏ - عنابة المسلمين بعلوم اليونان 1۷ 
ه س ثورة السلمين على الخلافة ¥ 
٦‏ س سبب اهمالهم مباحث السياسة 1۲۸ 
۷ اعتماد الخلافة على القوة والقهر 1۲۸ 
۸ س الاسلام دين المساواة والمزة 1۰ 
٩‏ س الخلافة مقام عريز وغيرة صاحبه عليه شديدة 1۲۱ 
٠‏ الخلافة والاستسداد والظلم 1۳۱ 
١١‏ الضغط اللو كي على النهضة العلمية والسياسية 1۲ 
۲ - ل تقبل دعوی الاجماع ۲ 
۳۴ آخر ادلتهم على الخلافة 14 
ال كلاسن من توغ فن الح 1۲4 
٥‏ - الدين بعترف بحكومة 1o‏ 
١‏ الحكومة غير الخلافة ۳۹ 
۷ لا حاجة بالدين ول بالدنيا الى الخلافة N‏ 
۸ - انقراض الخلافة في الاسلام 1۷ 
۹ - الخلافة الاسمية في مصر 1۷ 
٠.‏ النتيحة 9۸ 
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الكناب الثاني 


الحكومة والاسلام 
الباب الأول 
| س قضاؤه صلى الله عليه وسلم ۰ 14 
۲ هل ولى صلى الله وسلم وسلم قضاة ؟ e‏ 
٣‏ قضاء عمر 11 
٤‏ _ قضاء علي : 1 
ه ‏ قظظاء مماذ وأبي موسی 1 


1۸۹ 


_ صعوبة البحث عن نظام القضاء في عصر النبوة 

۷ خلو الفصر النبوي من مخابل اللك 

۸ اهمال عامة المؤرخين البحث في نظام الحكم النبوي 
٩‏ هل کان صلی الله عليه وسلم ملكا ؟ 


اي 
الرسالة والحكم 


۳ القول بانه (صلعم) کان ملكا ابضا 


٤‏ - بعض العلماء يشرحبالتفصيل الد قيق نظام حكومةالنبي صلى الله عليه وسلم 
ه - بعض ما بشبه ان بكون من مظاهر الدولة زمن النبي صلى الله عليم وسلم 


۷ الاعمال المالبة 


۸ ى امراء قيل ان النبي (صلعم) استمملهم على البلاد 


EE EEE 

اا وی ی ا ی ي 
١‏ _ اعتراض على ذلك الراي 

۴ _ القول بأن الحكم النبوي جمع كل دقائق الحكومة 
۲ - احتمال جهلنا نظام الحكومة النبوبة 

٠٥‏ _ مناقشة ذلك الوجه 


۱١‏ س احتمال أن تكون النساطة الفطربة هي نظام الحكم اللبوي 


۸ س منافشة ذلك الراي 


الباب الثالث 
رسالة لا حكم س ودين لا دولة 


| كان (صلعما رسولا غير ملك 

زعامة الرسالة وزعامة اللك 

٣‏ ے کمال الرسل 

) - کماله صلی الله عليه وسلم الخاص به 
ه ‏ تحدبد المراد بكلمات ملك وحكومة الح 
٦‏ القرآن ينغي انه (صلعم) کان حاکما 


1۲ 
1۲ 
3 
14 


1€ 
t0 
0 
11 
3 
¥ 
A 
€۸ 
1۸ 
16۹ 
6 
10. 
10۰ 
1٥۱ 
1٥۱ 
10۱ 
1o1 
lo 


۷ السنة كذلك 
۸ - طبيعة الاسلام تأبی ذلك ابضا 
٩‏ تأویل بعض ما بشبه ان بکون مظهرا من مظاهر الدولۀ 


الكتاب الثالث 
الخلافة والحكومة في التاريخ 


الباب الآاول 
الوحدة الدينية والعرب 


أ تاش الالام دا خاسا بالفرت 

۲ المربية والدين 

۴ قحاد الفرت الذي مخ اتلاي المبانين 
ا اا د ا شیاس 

فف الان الان معد الور ا اي ا 
۹ انها الرمامة يرت الرسول غلية :السلا 

۷ لم يسم النبي (صلعم) خليفة من بعده 

۸ مدهب الشيعة في استخلاف ملي 

٩‏ ت مذهب جماعة في استخلاف ابي بكر 


الباب الثاني 
الدولة العربية 


| س الزعامة بعد النبي عليه السلام انما تكون زعامة سياسية 
۲ اثر الاسلام في العرب 

۳ نشاة الدولة العربية 

٤‏ ى اختلاف المرب قي البيعة 


الباب الثالثت 
الخلافة الاسلامية 


| - ظهور لقب (خليفة رسول الله) 


۴ س سیب اختبار هذا اللقب 
٤‏ - تسميتهم الخوارج علي ابي بكر بالمرتدین 


۱۹۱ 


11 
114 
11 
11۷ 


۸ 
۱1۸ 
۹ 
1¥. 
۷۱ 
34 
1۷۲ 
1۷۲ 
1۷۲ 


1۷4 
1۷€ 
1Yo 
1Yo 


1¥ 
144 
1Y 
14۸ 


٥‏ _ لم نكن الخوارج كلهم مرتدين 

٦‏ مانعو الزكاه 

۷ حروب سياسية ا ديلية 

۸ قد وجد حفيقة مرتدون 

٩‏ اخلاق ابي بكر الدينية 

٠‏ شيوع الاعتقاد بأن الخلافة مقام ديني 
١١‏ - تروبج اللوك لذلك الاعتقاد 

١‏ - لا خلافة في الدين 


VA 
VA 
۱۹ 
1A۰ 
1A۰ 
1۸1۱ 
1۸1 
1A۲ 
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Converted by Tiff Combine 


درا ا ووذ اش 


مذ أن عرفت و ا ا أن أخرجت 

GT‏ والصراغات مثلما آنار 
E‏ » لعلى عبد الرازق » الذي صدرت 

طبعته الأولى سنة .٠۹۲۵‏ | 

وعلى الرغم من حدة المعركة الفكرية والسياسية » التي أثارها 
الكتاب » فإنه لم يكن من الممكن أن تقوم دراسة موضوعية لهذا 
الكتاب في ظل الظروف وا لعوامل التي كانت قائمة في ذلك الحين . 

وا ا سة الحقويمية النقدية التي قدمها 
الدكتور محمد عمارة وظهرت طبعتها الأو لى سنة ١۹۷١‏ عن المواسسة 
العرييّة للدراسات والنشر في بيروت لم تزل تمثل جهدا حقيقياً جادا 
يبي حاجة الحقيق منذ صدور كتاب « الإسلام وأصول الحكم » . 

لقد تغيّرت الظروف كيرا خلال السنوات التي تلت صدور هذا 
الكتاب » لك السنوات الأخيرة من القرن العشرين شهدت معارك 
وصراعات وحساسيات فكريّة تشبه تلك التي أثارها كناب الشيخ علي 
عبد الرازق . لذا ارتأينا أن نعيد استدخاله فيي سياق الحراك الثقافي الدائر 
الآن من خلال إعادة إصدارهذا لناب في طبعة جديدة لم يعدل عليها 
شيءَ سوی تاريخ صدورها» ولعلا بذلك ت نتيح الفرصة للربط بين ذاكرة 
الأجيال الجديدة من المتقفين وبين E‏ واهتماماتها المعاصرة 
اني لم تختلف كيرا بعد كل ذلك الزمن . 
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السات ۾ سو 
و الاسر تات اس AAA ANA‏ 


